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م 4 


دقدیم 


إننا قد بذلنا الجهد في تصحيح هذه النسخة بمقابلتها مع نسخ خطية ومطبوعة. ولم ترذ 
فيها إلا بعض إيضاحات سطرناها بالهامش. 

وأيضاء إنّ ما بين قوسين ( ) من أسماء الستور ليس هو من الأصل المخطوط بل من 
النسخ المطبوعة. كما أننا تسهيلاً لمراجعة القارئ قد حررنا الاقتباسات الإنجيلية من ترجمة 
سنة ١88١‏ المطبوعة في بيروت. 

يقول المتولي: إنه ما حصل بيدي لهذا العلم إلا نسختان إحداهما منقولة على ما قيل 
من نسخة من بعض مكاتب القسطنطينية والثانية عن نسخة من إحدى مكاتب مصر بلا اسم 
الناسخ ولا المستنسخ» لا تاريخ النسخ» والاثنتان في غاية التصريف مع الاختلاف العظيم في 
عدة مواضع اجتهدت في التأليف بينهما على قدر الإمكان ومن بذل وسعه فلا لوم عليه وإن 
قصتر. 

هذا ووجدت في آخر النسخ المصرية الزيادة الأتي نصّها بحروفها « بلغنا أنه قد 
انتهى الأمر إلى المأمون في خبر الرسالتن فأمر بإحضارهما وقرأتا عليه فلم يزل صامتاً 
کی جاع ناکرا فقال :ا كان ذعاة إلى أن يرهن لما لبن من خم وى اجا 
(ولعل الصواب أجاز) كتاف نفسه: فإما النصرانيّ فلا حجة لنا عليه لأن الأمر لو لم 


يكن عنده هكذا لما أقام عليه دينه والدين دينان أحدهما دين الدنيا والآخر دين الآخرة:؛ أما دين 
الدنيا فالدين المجوسي وما جاء به من دراسته (كذا ولعل الصواب ما جاء به زردشت) وأمَا 
دين الأخرة فهو دين النصارئ وها جاه يه الست وأما الديق الصحح :فين التوحيد الذي هتقو 
دين صاحبنا فإنه الدين الجامع الدنيا والآخرة ». 

أما الرسالتان فقد ذكرهما العالم الشهير أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني في كتابه 
المُسمَّى « الآثار الباقية عن القرون الخالية » إذ استشهد بكلام عبد المسيح على ذبح الصابئة 
الآدميين قرباناً للقمر فقال: « وكذلك حكى عبد المسيح بن إسحاق الكندي النصراني عنهم (أيْ 
الصابئة) في جوابه عن كتاب عبد الله بن إسماعيل الهاشمي أنهم يُعرفون بذبح الناس ولكن 
ذلك لا يمكنهم اليوم ». 


بسم الله الواحد الصّمد 


نکر أنه كان قي اومن غيل اللا المافون وجل من ك الواشمرين وألضة تين وقد 
العباس» قريب القرابة من الخليفة» معروف بالنسك والورع والتمسك بدين الإسلام وشدة 
الإغراق فيه والقيام بفرائضه وسننه» مشهور بذلك عند الخاصة والعامة. وكان له صديق من 
الفضلاء ذو أدب وعلم كندي الأصل مشهور بالتمسك بدين النصرانية وكان في خدمة الخليفة 
ورا م ی كل مهما يفيه ا لاکن ل ركان ام 
المؤمنين المأمون وجماعة أصحابه والمتصلون به قد عرفوهما بذلك. وكرهنا أن نذكر 
اسميهما لعلة من العلل(". 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ّا بعد فقد افتتحت كتابي إليك بالستلام عليك والرحمةء تشبّهاً بسيدي وسيد الأنبياء 
محمّد رسول الله» صلى الله عليه وسلمء فن ثقاتنا ذوي العدالة عندنا الصتادقين الناطقين بالحق 
الناقلين إلينا أخبار نبينا عليه السّلام قد رووا لنا عنه أن هذه كانت عادته وأنه كان صلى الله 
عليه وسلّم إذا فتح كلامه مع الناس يبادئهم بالستلام والرحمة في مخاطبته إياهم ولا يفرق بين 
الذمّي والأمي ولا بين المؤمن والمشرك. وكان يقول إني بُعثت بحسن الخلق إلى الناس كافة 
ولم أبعث بالغلظة 


)١(‏ هما عبد الله بن إسماعيل الهاشمي وعبد المسيح بن إسحق الكندي. 


۷ 


والفظاظة. ويستشهد الله على ذلك إذ يقول ‏ بِالمُؤمنين رؤوف رَحيمٌ 4 وكذلك رأيت من 
خر دد مق غا الخلفاء لكين ادن الو اين كي اد يم أحممين اديع انوا 
لفضل أدبهم» وشرف حسبهم» ونبل همتهم» وكرم أخلاقهم يتتبعون أثر نبيّهم صلى الله عليه 
وسلم :ولا يفرقوة في ذلك ولا يفطتلوق فية. أحذا فلكت ذلك انمج و احذيت: لك اليل 
وأخذت ذلك الأدب المحمود فابتدأتك في كتابي هذا بالسلام والرحمة لثلا ينكرٌ علي منكرٌ يقع 
إليه كتابي هذا والذي حملني إليك وحثني على ذلك محبتي لك إذ كان سيدي ونبيي محمد صلى 
الله وعليه وسلم يقول محبة القريب ديانة وإيمان. على أني كتبت طاعة لرسول الله صلي الله 
عليه وسلم ولما أوجبه لك عندنا حق خدمتك لنا ونصحك إيانا وما أنت عليه من محبتنا 
وتظهره من مودتنا والميل إلينا وما أرى من إكرام سيدي وابن عمي أمير المؤمنين أيده الله 
لك وتقريبه إياك وثقته بك وحسن قوله فيك فرأيت أن أرضى لك ما قد رضيته لنفسي وأهلي 
ووالديّ مخلصاً لك النصيحة ومبذلها" كاشفاً عما نحن عليه من ديانتنا هذه التي ارتضاها الله 
لنا ولجميع خلقه ووعدنا عليها حسن الثواب في المعاد والأمن من العقاب في الآيات إذ يقول 
تبارك وتعالى ‏ ملة راهيم حنيفاً 4 (بقرة) ويقول عزن وجل وقوله الحق « الذِينَ آمتوا بآيّاتنا 
وكَانوا سَُلمِينَ 4 (الزخرف) ويقول أيضاً مؤكداً « وما كان إِيْرَاهِيمُ يَهُوديَاً ولا تصنرانياً ولكن 
کان 


)۱( أى محمد. 


(۲) صوابها وبادلها. 


حنيفا سلما وما كان من المُشركين 4 (آل عمران). فرغبت لك ما رغبت فيه لنفسي وأ فقت 
عليك لما ظهر لي من كثرة أدبك وبارع علمك» وحسن تهذيبك» وجميل مذهبك» وشرف 
حسبك» وتقتمك على الكثير من أهل متك أن تكون مقيماً على ما أنت عليه من ديانتك هذه 
فقلت اكشف له عما من الله به علينا وأعرفه ما نحن عليه بلين القول وأحسنه متبعاً في ذلك ما 
أدبني الله به ٳذ يأمرني» ويقول جل ثناؤه: ١‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي تن » 
(عنكبوت). فلست أجادلك إلا بالجميل من الكلام والحسن من القول والليّن من اللفظ لعلك تنتبه 
وترجع إلى الحق وترغب فيما أتلوه عليك من كلام الله عزّ وجل الذي أنزله على خاتم الأنبياء 
وسيد ولد آدم نبينا محمد عليه الصلاة والسّلام ولم أيئس من ذلك بل رجوته لك من الله الذي 
يهدي من يشاء وسألته أن يجعلني سبباً في ذلك ووجدت الله تبارك وتعالى يقول في محكم 
كتابه ١‏ إن الدينَ عند الله الإسئلامُ 4 (آل عمران) ويقول الله أيضاً مؤكداً لقوله الأول ١‏ وَمَنْ 
َع عير الإبنلام دينا فلن قبل منة» وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين 4 (آل عمران). ثم أكد 
ذلك تبارك وتعالى أمراً قاطعا إذ يقول « يا يا الذين آمنوا اتفوا الله حق تقاته ولا توت إلا 
وم مون 4 (آل عمران). وأنت الرجل عافاك الله من جهل الكفر وفتح قلبك لنور الإيمان 
تعلم أني رجل أتت علي سنون كثيرة وقد تبحّرت في عامة الأديان وامتحنتها وقرأت كثيراً من 
كتب أهلها وخاصة كتبكم معشر النصارى فإني عُنيت بقراءة الكتب العتيقة والحديثة التي 
أنزلها الله 


على موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام فأما الكتب العتيقة التي هي التوراة 
وكتاب يشوع بن نون وسفر القضاة وسفر صموئيل النبي وسفر الملوك وزبور داود النبي 
وحكمة سليمان بن داود وكتاب أيوب الصديق وكتاب إشعياء النبي وكتاب الاثني عشر نبيا 
وكتاب إرميا النبي وكتاب حزقيال النبي وكتاب دانيال النبي فهذه هي الكتب العتيقة. فأمَا 
الكتب الحديثة فأولها الإنجيل وهو أربعة أجزاء الأول منها بشارة متى العشار والثاني بشارة 
مرقس ابن أخت سمعان المعروف بالصفا والثالث بشارة لوقا المتطبّب والرابع بشارة يوحنا 
بن زبدي فهذه أربعة أجزاء منها بشارة رجليْن من الحواريين الاشي عشر الذين كانوا 
ملازمين للمسيح صلوات الله عليه وهما متى ويوحنا وبشارة رجلين من الحواريين السبعين 
الذين كانوا للمسيح صلوات الله عليه بعثهم إلى الأمم ذعاة له وهما مرقص ولوقا. ثم كتاب 
قصص الحواريين وأحاديثهم وأخبارهم من بعد ارتفاع المسيح إلى السماء الذي كتبه لوقا 
ورسائل بولص الأربع عشرة. فهذه كلها قد قرأتها ودرستها وناظرت فيها تيموثاوس الجثليق 
وقد علمت كيف تقدمه فيكم بفضل الرئاسة والعلم والعقل وناظرت فيها من أهل فرقكم هذه 
الثلاث التي هي ظاهرة أعني الملكية القابلين مركيانوس الملك على عهد الشقاق الواقع بين 
نسطوريوس وكيرللس وهم من الروم. واليعقوبية وهم أكفر القوم وأخبثهم قولا وشرهم اعتقادا 
وأبعدهم من الحق القائلين بمقالة كيرللس الإسكندري ويعقوب البردعاني وساويرس صاحب 
كرسي إنطاكية. والنسطورية أصحابك وهم 


لعمري أقرب بأقاويل المنصفين من أهل الكلام والنظر وأكشرهم ميلا إلى قولنا معشر 
المسلمين» وهم الذين حمد نبينا صلى الله عليه وسلم أمرهم ومدحهم وأعطاهم العهود والمواثيق 
وجعل لهم من الذمة في عنقه وأعناق أصحابه ما جعل وكتب لهم في ذلك الكتب وسجل لهم 
السجلات وأكد أمرهم عندما صاروا إليه حين أفضى الأمر إليه واستوثق له» فأتوه وتحرموا 
بحرمته وذكروه بمعونتهم إياه على إعلان أمره وإظهار دعوته وما مكن الله صلعم. وذلك أن 
الرهبان كانوا يبشرونه ويخبرونه قبل نزول الوحي عليه بما مكن الله له وصار إليه. فل ذلك 
كان صلى الله عليه وسلم يُكثر تواده لهم وإطالة محادثتهم؛ ويْرَى كثيراً عندهم مخاطباً لهم في 
تزكدة إلى الاد ر برها وكان لز هان وأضيحات الأديرة يكر موه ويحتوده طوعا ويشيحرون 
أصحابهم بما يريد الله أن يرفع من أمره ويعلن من ذكره وكانت النصارى تميل إليه وتخبره 
بمكيدة اليهود ومشركي قريش وما يبتغونه له من الشرً ويريدونه من الغوائل مع مودتهم له 
وإجلالهم إياه وأصحابه. SS‏ ا ا mS‏ 
القرآن قائلاً: « لتجدن أشد الناس عداو للذين آمنوا اليَعُودَ والذين أشركوا (يعني مشركي 
قريش) ولتجدنَ قَربَهُمْ مَودّة للذين آمنوا الذين قالوا نا نصارى ذلك بأنّ منهُمْ قسيسين وَرهبّانا 
َأَنهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ 4 (مائدة). وعرف النبي عليه السلام بما أنزل عليه من الوحي صحة 
ضمائرهم ونياتهم» وأنهم أصحاب المسيح حقا السائرون بسيرته الآخذون بسننه إذ كانوا لا 
يرون القتال ولا يستحلون المال 


ولا يغشون أحداً ولا يريدون بالناس سوءاً ولا مكروهاء وأنهم طالبو الستلامة ولا يضرون 
على حقد ولا عداوة بل يعتقدون الفضل على الناس أجمعين. فأعطاهم نبينا عليه السّلام ل ذلك 
ما أعطاهم من العهود والمواثيق وجعل لهم من الذمة في رقبته ورقاب أصحابه ووصّى بهم 
تلك الوصية عندما أطلعه الله على ما أطلعه عليه من أمرهم وبراءة ساحتهم. فنحن مقرٌون 
بذلك غير جاحدين ولا منكرين وناظرون لهذا الفعل وآخذون بهذه المنة وقابلون لهذه الوصية 
وموجبون هذا الحق على أنفسنا. ولقيت جماعة من الرهبان المعروفين بشدة الزهد وكثرة العلم 
ودخلت عماراً(') وديارات!" وبيعاً كثيرة وحضرت صلواتهم تلك الطوال السبع التي يسمُونها 
صلوات الأوقات وهي صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الثالثة التي هي صلاة الستحر وصلاة 
نصف النهار أعني صلاة الظهر وصلاة التاسعة التي هي قريبة من وقت العصر وصلاة 
الغروب التي هي صلاة بين العصر والعشاء وصلاة الشفع وهي صلاة العشاء المفروضة 
وصلاة النوم التي يصلونها قبل أخذهم مضاجعهم ورأيت ذلك الاجتهاد العجيب والركوع 
والسجود بإلصاق الخدود بالأرض وضرب الجبهة والتكتف إلى انقضاء صلواتهم خاصة في 
ليالي الآحاد وليالي الجّمَع وليالي الأعياد التي يسهرون فيها منتصبي الأرجل بالتسبيح 
والتقديس والتهليل الليل كله ويصلون ذلك بالقيام نهارهم 

(0 ار بشم فسكون البيغة والكئيسة: 

(۲) الدير مقام الرّهبان وجمعه أديار وأديرة وديارات. 


۱۲ 


أجمع ويكثرون في صلواتهم ذكر الآب والابن والروح القدس وأيام الاعتكاف التي يسمونها 
أيام البؤاعيث!") وقيامهم فيها حفاة على المسوح والرماد باكين بكاء كرا مكوائرا بانهال 
دموع من الأعين والجفون منتحبين بسحق عجيب ورأيت عملهم القربان كيف يحفظونه في 
خبزهم إياه ودعائهم عند عمله الدعاء الطويل مع التضرع الشديد عند إصعاده على المذبح في 
البيت المعروف ببيت المقدس مع تلك الكؤوس المملوءة خمرا. ورأيت أيضاً ما يتدبره الرهبان 
في قلاليهم!'! أيام صيامهم الستةء أعني الأربعة الكبار والاثنين الصغيرين وغير ذلك. فهذا كله 
کے تعاضو | هة ماه كه يعافا غالا ور أت أك رةو اة ري 
بحسن المعرفة وكثرة العلم مشهورين بشدة الإغراق في الديانة النصرانية مظهرين غاية الزهد 
في الدنيا فناظرتهم مناظرة نصفة طالباً للحق مسقطاً بيني وبينهم اللجاج والمراءاة والمكابرة 
بالبنلظة و الضف و البدع اتش و اه أعنا أذ بكرمو يمتني رو | ت دنا 
يريدونه غير مؤاخذ لهم بذلك ولا متعنت عليهم في شيء كمناظرة الرعاع والجهال والسقاط(”) 
والفناة :و AOE a‏ نقمي مقر اران عا 
دين ولا أخلاق تحجبهم عن سوء الأدب وإنما كلامهم العنت والمكابرة والمغالية بسلطان الدولة 
)١(‏ جمع باعوث سرياني وهو الاستمطار. 

(۲) أي معابدهم. 

() بضم الستين وتشديد القاف جمع ساقط لئيم الحسب والنفس. 


١7 


علم ولا حجة. وكانوا إذا أنا ناظرتهم وسألتهم مسألة بحث فاحصاً عن قولهم وكانوا لشدة 
ورعهم ودعتهم واعتقادهم وتحرّجهم يصدقونني عن أمرهم ولا يكذبونني في شيء مما كنت 
أسائلهم عنه وأجادلهم فيه وكنت قد عرفت من بواطنهم مثل الذي قد عرفتقه من ظاهرهم 
فكتبت إليك أصلحك الله بهذا الشرح وعددت ما عددته واقتصصت مما اقتصصته بعد 
الاستقصاء والبحث الشديد والامتحان له على طول الأيام لتلا يظن بي أني عميّ بالأمر بل 
ليعلم من وقع في يده كتابي هذا أني عالم بالقضية فيهم علماً بجميع أمر النصارى حق 
معرفته. فأنا الآن متع الله بك أدعوك بهذه المعرفة كلها مني بدينك الذي أنت عليه وما منحته 
إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله لي وارتضيته لنفسي ضامناً لك به الجنة ضمانا صحيحا 
والأمن من النار وهو أن تعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ 
صاحية و ولد كن كفا أخد ورهن الضيقة التي وف تفه جل وعر"بها أذ لن ل 
من خلقه أعلم به من نفسه فدعوتك إلى عبادة هذا الإله الواحد الذي هذه صفته ولم أزد في 
دان اعا وضتقة يه قل انه وای عر کین عا مشر كون فيد وهنة ايك 
وأبينا إيراهيم صلوات الله عليه فإنه كان حنيفا مسلما. ثم أدعوك حفظك الله إلى الشهادة 
والإقرار بنبوة سيدي وسيد ولد آدم وصفي رب العالمين وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله 
الهاشمي القريشي العربي الأبطحي التهامي صاحب القضيب والناقة والحوض والشفاعة حبيب 
رب العزة ومكلم جبرائيل الروح الأمين 


الذي أرسله الله بشيراً ونذيراً إلى الناس كافة 9ل بِالْهْدَى ودين الحق لِيُظْهِرهُ على الكين كله ولو" 
كرة المُشركون 4 (توبة) فدعا الناس كلهم أجمعين أهل الشرق والغرب وأهل البر والبحر 
والجبل والسهل بالرحمة والرأفة وطيب القول وحسن الخلق واللين فاستجاب هذا الخلق كلهم 
إلى طاعة دعوته والشهادة له أنه رسول الله رب العالمين إلى من يريد انتصاحاً وأقر الأنام 
كلهم طائعين مذعنين لما عرفوا من الحق والصدق من قوله وصحة أمره وما جاء به من 
البرهان الصريح والدليل الواضح وهو هذا الكتاب المنزل عليه من عند الله الذي لا يقدر أحد 
من الإنس والجن أن يأتي بمثله» وكفى به دليلا على دعوته وأنه دعا إلى عبادة إله واحد فرد 
صمد فدخلوا في دينه وصاروا تحت يده غير مُكرهين ولا مُجبرين» بل خاضعين معترفين 
مستنيرين بنور هدايته متطاولين باسمه على غيرهم ممن جحد نبوته وأنكر رسالته ورد أمره 
مقار وا فين :له الهم البلا و لماز قات ا :من ا إلا مق قال وليه ودع 
بدينهم وشهد بشهادتهم فحقن بذلك دمه وماله وحرمته أن يؤدي الجزية عن يد وهو صاغر. 
وهذه الشهادة امتع الله بك» هي الشهادة التي شهد الله بها قبل أن يخلق الخلائق کان على 
العركن مككويا لآ له إلا الله محمد سوك الله رادرك إلى الضبلوات'الخميق الى هن نلاا 
لم يخبْ ولم يخسر' بل يربح ويكون في الدنيا والآخرة من الفائزين وهي الفرض فيها فرضان 


فرض من الله وفرض من رسوله مثل الوتر 


)١(‏ وهكذا بالأصل. 


وهي ثلاث ركعات بعد العشاء الأخيرة» وركعتان في الفجر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد 
المغرب فمن ترك شيئاً من هذه فليس بجائز له ويجب على من تركها أياما الأدب ويُستتاب 
منه. فأمًا الفرض فهو سبع عشرة ركعة في اليوم والليل ركعتا الفجر وأربع ركعات الظهر 
وأربع ركعات العصر وثلاث ركعات المغرب وهي العشاء الأولى وأربع ركعات العشاء 
الآخرة وهي العتمة وقد نهى رسول الله أن يُقال العتمة وقال هي عتمة الليل وإنما سُميت عتمة 
لتأخرها في العشاء وإبطائها. وأدعوك إلى صوم شهر رمضان الذي فرضه الديان ونزل فيه 
الفرقان شهر يشهد فيه الله أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تصوم فيه نهارك كله 
عن جميع المطاعم والمشارب والمناكح إلى أنْ يسقط قرص الشمس ويدخل حد الليل ثم تأكل 
وتشرب وتنكح في ليلك كله حتى يتبيّن لك الخيط الأسود من الخيط الأبيض حلالا مطلقاً هنيئا 
طيباً من الله فإِنْ أنت لحقت ليلة القدر بإخلاص نيّتك كنت قد فزت في دنياك وآخرتك قال الله 
تعالى ظ يا أا اين آمنُوا كنب عَلَيكمْ الصا كمَا كب عَلَى الَِينَ من فَبلكُمْ لَلكُمْ تقون أياما 
مَعْدُودَات فمن كان منْكُمْ مريضاً أو على سفر فعدة من أَيَام خر وَعَلَى الذين يُطيقونة فثيَة 
DS‏ ا ا ا 
رمّضان الذي أنزل فيه الفرآن هدئ للناس وتات من الْهُدَى والفرقان فمن شه منكمُ الشهر 
فِيَصْمْهُ وَمَن كان مَريضاً أو على فر فعدّة من أَيَامٍ حر يُرِيد الله بكم اليس ولا يُرِيدُ بكم 
الْعْسَ ولتكملوا العدة 


ولتكبّروا لله عَلَى ما هَدَاكمْ ولَعَلَكم تشكرونَ وإذا سالك عټادي عني فإني قريب : أجيبْ دَغوة 
الذاع ذا دعن وا ی ولتدمتوا نون لعي يمون أجل لك ليله اسا ارت ي 
نسّائكم هن لاس لم وأنتم لباس لَهْنَ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم قتَاب عليْكم وَعقا عنكم 
فالآن ڊاشرُوهُن وابتغوا ما كب الله كم وكلوا واشربُوا حتى يتين كم الخيط الأَنِيَضْ من 
ل او طن ر د را اح ل ا ولا اف ف را هاكون في الا 
تلك خُذوذ الله فلا تقربُوهًا 4 (بقرة). وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الفطور ويؤخر 
ا ا و 
رة ر مر اه ررم الفا اة و ارا رقي الركق وال وهاه تلك الغر اقم 
المباركة وتلك المشاعر العجيبة. ثم أدعوك إلى الجهاد في سبيل الله بغغزو المنافقين وقتال 
الكفرة والمشركين ضرباً بالسيف وسبيا وسلبا حتى يدخلوا في دين الله ويشهدوا أن الله لا إله 
إلا هو وأن محمداً عبده ورسوله أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأدعوك إلى الإقرار 
نان الله سيك من ف ارو وا و كاف الى الي و واا 
بإساءته وأنه يُدخل أولياءه وأهل طاعته الذين أقروا بوحدانيته وشهدوا أن یا عبده ورسوله 
وآمنوا بما نزل عليه من القرآن الجنة التي أعدٌ لهم فيها الطيبات ( يحون فيهًا من أساور من 
ذهب ولوا ولبَاسهُمْ فيا حَرِيرٌ 4 (الحج). ل وَقَانُوا الْحَمْد لله الذي أَذْهَب عتا الحَرَنَ إن ربّنا 
لحخور” كور الذي ا ا 


من فضئله لآ بَا فيها قصب ولا يسنا فيها لغوبة » (ملائكة). « أوآئك لَهُمْ رزق مَعْلُومٌ 
فواكة وهم مُكرَمُونَ في جتات النعيم على مر مُتقابلين يُطّاف عليه بكأس من مَعين بَيْضَاءً 

ذة للشاربين لا فيهًا غول ولاهم عَنْهَا ُنزفون وعندهم قاصرات الطرف عينٌ اهن بَيْضٌ 
كن 4 ات « لكن الذين اتقو رهم لَهُمْ غرف من قوقها غرف مَبنيَةٌ تَجِري من 
تحتها الأنَهار ود اله لا يُخلف الله الميعاد 4 (زمر). يا عباد لا خف علَيْكمْ اليَوْمَ ولا أنتم 
تحرئون الذينَ آمنوا بآيَاتا وكانوا سَُلمِينَ اذْخْلُوا الجنة تم وأروَاجكُمْ تُحبرون يُطَاف عَليْهم 
بصحاف من ذهب وأكواب وفيهًا ما تشتهيه الأنْفسْ ولذ الأَحْيْن نتم فيًا خالذون » 
(زخرف). # إن المتقين في مَقام أمين في جنات وعيون يلون من سنس وإستبْرق متقايلين 
كذلك وزوجتاهم بخور عين يَدْعُونَ فيا كل فاكهَة أمنين لا يتذوقون فيهًا المَوات إا الموتة 
الأول ووقاهُم عذاب الجحيم فللا من ربّك ذلك هو الفوز العظيمْ 4 كن وقال عز وجل 
ط مكل الجنة التي وعد المتقون فيا نهار من اء عير آسن ونار من لبن لم يعي عة 
نهار مّنْ خمر لذة للشاربين وأنهار مّنْ عسل ممُصفى ولَهُمْ فیا من كل الثتَرات ومَغفرة 
من رهم كمَنَ هو خالد في الثار وسقوا مّاء حميماً فقطّع أَمْعَاءهُمْ 4 (محمد ). وقال عز وجل 
« ون للمتفين لحن مَآب جنات عدن مُقتّحَة مفتحة لهم الأبواب متكئين فيا يَاعُون فيّها بقاكيّة 
كثيرة وشراب وعندَهُمْ قاصرات الطراف اراب هذا ما تُوعَدُونَ ليَوم الحساب إِنّ هَذَا لرزقتا 
ما لَهُ من تفاد 4 (ص) وقال ع وجل في وصف الجنة: ل[ ومن خاف 


1۸ 


مقام ره جنتان فبِأي آلآء رما تكذبان ذواتا أفتان فبأي آلآء رما تك ذبان فيهمًا عبان 
تجريان فيأي آلاء ربكا تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلآء ريما تك ذبان متكنين 
عَلَى فراش بَطائنها من إِستْرق وجنی اجنين دان فبأيّ آلاءِ ربكم تكذبان فيهنٌ قاصر ات 
الطراف لم يَطمتهن إد نس بهم ول جا فبأي آلآء ربكما تكذبَان كانه اليَاقوت والمَرجان فبأي 
آلآء ربكم تكذبّان هل جَزَاءٌ الإضتان إلا الإختان قبأي آلآء ربكم تَكَذبَان ومن دونهما جنتان 
فبأيّ آلاءِ و ُكذبَان مُذهامتان فبأيّ آلاءِ عه تُكُذبَان فيهما عَيتان نضّاختان ففِأي آلاءِ 
ريما تُكَذبَان فيهمًا فَاكهَةٌ وتخل ورمن قبي آلآء ربكم تكذبان فيهن خيرات حسان فَبِأيّ آلآء 
ربكا تدان حور مقصلورات في الخيام فاي الآ ربكم مدان لم مهن إنس قلهخ ولا 
جان فبأيّ آلاء ربكم ُكذبَان مُتكئين على رفرق خضر وعبقري ) حسان فبأي آلاء ربکا 
تُكذبآن تبَارك امنمُ ربك ذي الجلال والإكرام 4 (الرّحمن) وقال عل وجل « وسيق الذين اتقو 
ركهم إلى الجن زرا حتى إِذَا اوها وفتحت ويها وقال لهم خزتتها سلا م علي طشم 
فاذخلوها خالدين 4 (الزمر) وقال عزٌّ وجل لظ وَلَقَاهمْ تضثرة ومترورا ار 
جنة وحريراً متكئين فيا على الأرائك لا يرون فيهًا شمساً ولا زمهريرا ودَانَة علَيْهُمْ ظلالهَا 
وذللت قطوفها تذليلاً ويُطاف علَبْهم بآنيّة من فضئة وأكوآب كانت قواريرا قواريرا من فضئة 
قدروها تقديراً وَيُسْقَونَ فيهًا كأسا گان مزاجها زتجبيلاً عَيْناً فيها تَسَمّى سلسبيلاً 4 (الإنسان) 
وقال عز وجل 9 إن للْمُتَقِينَ مَقازاً حَدَائق وأعتاباً وكواعب 


18 


أنرَاباً وكأساً دهاقاً ل يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَلاً كذاباً زاء من ريك عَطَاءَ حساباً 4 (النب) وقال 
تبارك وتعالى « إنَ المتقينَ في جتات وتعيم فاكهين بما آنَاهُم رهم وَوقاهُم رهم عذاب الْجَحيم 
کارا اروا هنیا بما كنتم تَعْملُونَ مُتكنينَ 2 سار مصنفوقة 3 وزوجتاهم بخور والذين 
آمتوا واتبَعتَهُم ذريتّهُمْ بإيمان أَلْحقَنَا بهم ذريتَهُم وما لاهم من عَمَلهِمْ من شء كل امرئ بمَا 
كسب رَهين وَأْمَدَدتاهُم بفاكهّة ولم مما شتهون تناز عون فیا كأسا لالغور فيهَا ولا تام 
ويطوف عَلَيْهِمْ لمان لهم كانم لۇ مكنون وأقبل بَعْضْْهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءلُونَ قالوا نا كنا 
قبل في أَظلنا مشفقين فَمَنَ الله عَلَيْنَا ووقاتا عَذاب السّمُوم إا كنا من قبل توه إه هُو البَرُ 
الرحيم 4 (الطور) وقال تبارك وتعالى # والسابقون السسابقون أولئك المُقربُون في جتات النعيم 
ثَة من الأرلين وقليل من الآخرين على مر مؤضلونة متكئين عَليهًا متقابلين طوف عَليهِم 
ولدان مُخلدون بأكواب وأبَاريق وكأس من معين لا دعن ) عَنهًا ولا يُتزفون وفاكيّة مما 
يتخيّرُون ولم طیر مما يَشْتَهُون وحور عين : کأمتال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يَعْمَلُونَ ل 
يعون فيها لغوأً ولا تأثيم إلا فيلا لاما متلأما وَأَصنْحَاب اليمين ها أصتحاب يمين في سر 
مَخضُود وطلح مَنَضنُود رط مَمُدُود ومَاء مَسكُوب وقاكهّة كثيرة لا مقطوعَة ولا مَمتُوعة 
وفرش مرفوعة إنا أنشأنَاهَ إنشاء فَجَعَلْنَاهْنَ أبكاراً غرباً أثراباً لأصنحاب يمين َة من 
الأرلين ومن ارين 4 (لر فة٠‏ فهذه ضفة اليكة التي أغدها اله للمؤفدين بة ويسسوله 


ع 


واعد 


لهم فيها الطيّبات من الطعام والشراب وأنواع لفواكه والریاحین وتكاح الحور العين اللاتي هن 
كأمثال اللؤلؤ المكنون بلا نهاية ولا انقطاع يأخذون كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ولهم 
فزي لكر رک کی کا کی عا لك ت وب رر ا 
مسورين بالأسرة المكللة باللؤلؤ تعرف في وجوههم نضرة النعيم يدور عليهم الولدان 
الشات والؤشهاء الذين هم قن :حتسهم كاللولق اكرون قوع من كامات فيا الرحيق 
المختوم الذي ختامه مسك ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب منها المقربون يُحيُون بها بأحسن 
التحية وأطيبها ويقولون لهم كلوا واشربوا وتنمّموا هنيئا لكم بما كنتم تعملون لا يسمعون فيها 
لوا ولا نيهم جوع ون اكوب قرفن هذ ا امكون هرن خالنوك آنا رر اا الك 
الذين أشركوا بالله واتخذوا معه الأنداد ولم يؤمنوا برسله وكذبوا بآياته وحرموا حدوده 
وحاربوه فهم أهل الكفر يلقونها كفاحاً في جهنم لابثين في نار لا تنطفئ وزمهرير لا يُوصف 
وهم فيها خالدون كلما احترقت جلودهم جُددت لهم جلود أخرى مقامهم في الجحيم وشرابهم 
المهل وطعامهم من شجرة الزقوم رفقاء لإبليس وجنود له وبئس المصير. 

وقالع وجل 9 الَذِينَ يكفرون بآيات الله ويقتلون انين بغَيْر حق ويف ون الذين 
يََمْرُونَ بالقئط من الاس فبَشر'هم بعدّاب أليم أولئك الذين حبطت أعْمَالهُم في اليا والآخرة 
وَمَا لهم من ناصرين 4 (آل عمران) وقال تبارك وتعالى # الذين يكقفرون بالله ورسُله 
ويُريدذون ) أن يُفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر'ُ ببعض ويُرِيدون ن ترا 
يِن ذلك ستبيلاً أولئك 


۲١ 


هُمْ الكافرون حقاً وأعتدتا للكافرين َدَباً هين 4 (النساء). 8 تبارك وتعالى « والذين 
كفْرُوا لَُم نان جهنم لا يُقضى عَلَنِهم فيَئُوتوا ولا يُخقف عَنَهمْ من عَدَابهَا ك ذلك نجزي كل 
كفور 4 (الملائكة) وقال أيضاً. . ( شجرة الزقوم إنَا جعلنَاها فققة فتتة للظالمين إِنَهَا شجِرَة تراج 
في أصل الجحيم طَلْعْهًا كان رووس ) الشيّاطين فإنْهُم لاكلون منهًا َمَالنُونَ منهًا البُطُون ت م إن 
هم علَيهَا أشوباً من حميم ثم إن مَرْحِعَهُمْ لالى الْجَحيم 4 (صافات) ثم « فويل للذين كفروا من 
النار.. وَإِنَ لطاغين شر ماب جهنم يَصلَوتهَا فنس المهاا هذا في ذوقوة حَمِيمٌ وَعَسَاقَ 4 
(ص) وقال: « لَهُمْ من فوقهم ظلل من انار 4 (الزمر) وقال: «( ويوم القيّآممَة ترى الذين 
كذبُوا على الله وُجُوهْهُمْ صُنودة َيس في جهنم موئ للمتكبّرين والذين كفروا بآيّات الله ولك 
هُمْ الخاسرون 4 (الزمر) وقال ‏ وّسيق الذين كفروا ّى جهنم مرا حتى إذا جَامُوهَا فتحت 
أَبْوَابُهَا وقال لَهُمْ خزئتها ألم يَأتكم رل منكم يتلون عَلَيكمْ آيات رکم ونذرونكم لقاءَ يَومكم هذا 
وای ينه لات على ر ا ا فشن 
مَتْوى المتكبّرين 4 (الزمر) « وقال الذينَ في الثار لخزنة جهنم اذعُوا ربكم يُخقف عتا يمآ 
من الْعَدَاب قَالُوا أُولم تك تأتيكمْ رلم بالتيَّات قالوا ّى قالوا فاذغوا وما دعَاءْ الكافرين إلا 
في ضلال 4 (المؤمن) وقال [ ألم تر إلى الذين يُجَادلون في آيّات الله الى اش رفون ان 
ُو بالكتاب وما رتا به سنا فسواف يَعلمون إذ الأغلال في أعتاقهم والسلأسل ين حبُونَ 
في الحَميم ثم في النار يسْجَرُونَ © 


۲۲ 


(المؤمن) وقال ‏ الكافرون لهم عذاب شديد.. وترى الظالمين لَمَا رأوا الْعَذاب يقولون هل إِلَى 
مرڌ من سبيل وترَاهُم رون عا خاشعين من الذل يَنظرون من طرف في 4 (شورى) 
وقال تبارك وتعالى « إن المُجْرِمِينَ في عَذاب جَهنْمَ خَالثون ايف عَنْهُمْ وهم فيه مُتلسون 
وما ظلَمَاهُمْ ولكن كانوا هُمْ الظالمين وتادوا ا مالف ليقض عبتا ربك قال نكم مَاكنُون 4 
(زخرف) وقال # إن شجرة ازكرم طعا الأثيم كَالمُهْل يغلي ف في البْطون کغلي الحميم دوه 
فاختو إلى ستواء الجحيم م صبُوا قوق رأسه من عداب الحميم ق إل أنت العزيز ز اريم إن 
هذا ما نتم به ڌ تمترونَ ‏ (دخان) وقال عز وجل ١‏ کمن هْوَ حال في الثار وسلقوا مَاءَ حميما 
شن E‏ .. ذلك انهم قالوا للَذِينَ كرهوا مَا درل الله ستطيعكم في فض الأمر والله 
َعَم إسنرارهم فكيف إذا توَقتَهُم الملأئكة يَضربُون وَجوهَهم نارهم ذلك ب أنه اتو امَا 
أنخط الله وكرهوا رضنواتة فأحبَط أعْمالَُمْ أَمْ حسب الذين في قلوبهخ مَرَض أن لن يُخرج الله 
ا ) وقال « ويل يوذ للمكذبين ألم عل الأرض كفاتً أحياء وأمواتا جما 
فيها رواسي شامخات واكم مَاءَ فراتً ويل يَومئذ للمكذبين انطلقوا إِلَى ما كنم به تكذبُون 
انطلقوا إِلَى ظل ذي ثلاث شعب لآ ظليل ولا يُغني من اللَهب إنها تمي بشرر كالقصنر كأَفَه 
جمالت صر ويل يَومكئذ للْمُكذبينَ هذا يوم التصون 55 انثا E‏ 
للمكذبينَ هذا يَوُمْ القصل جَمَعتاكُمْ والأولينَ 4 (مرسلات). 
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فهل سمعت عافاك الله يا هذا بوصف أحسن وأعجب من هذا من ترغيب وترهيب 
وترشيف وتهويل وتحريض ووعد ووعيد لكل جبار عنيد ولكل مصدق ومكذب ولكل مؤمن 
وكافن ولكل مق وجاخد فلو لماتزخب إلا في ذلك الوض ف لكان ذلك فيه الغنم والفوز اظ ي 
ولو لم ترهب إلا من ذكر النار وأهوال جهنم لكان في تركك ذلك الخطب الجليل وعليك فيه 
الخسران المبين. قال الله تبارك وتعالى ١‏ وذكر' فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4. فأما نحن فقد 
ذكرناك فإن: أنت آمنت وقبلت ما يُتلى عليك من كتاب الله المنزل انتفعت بما ذكرناك وكتبنا به 
إليك وإن أبيت إلا المقام على كفرك وضلالك وعنادك للحق كنا نحن قد أُجرنا إذ عملنا بما 
أمرنا به وكان الحق هو المنتصف منك إن شاء الله. فهذه أنار الله قلبك هيئة ديننا القيّم وهذه 
شرائعه وأعلامه وسننه فإذا أنت دخلت فيه وأقررت به وشهدت على شهادته وأحببت الدخول 
في ما دعوناك إليه من شرائعنا النيّرة وأعلامنا الواضحة ومئنننا الحسنة كنت مثلنا وكنا مثلك 
فحئبك بنا شرفاً في الدنيا والآخرة وإن نبينا عليه السلام يقول يوم القيامة كل أحد مشغول 
بنفسه من ملك مقرب ونبي مرسل سواه وهو يقول أهل بيتي أمتي أمتي فيُجاب أولاً في أهل 
بيته ثم في أمته ويقول الرحمن للملائكة إني أستحيي أن أرد شفاعة صفيي وحبيبي محمد ثم 
تكوق: طمن :يجت الك ما يجب:واتضلى إلى قبلا الت ارز تضاها اللد لنا:وتقيم'الصلؤات الخمحن 
بعد إسباغ الوضوء إذا كنت صحيحاً وقائماً على رجليك وإذا كنت مريضاً أو ضعيفاً فجالس 
فان كنت على سفر فنصف ما تصليه وأنت بالحضر. قال الله عزّ وجل 
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« وأقيمُوأ الصّلآة وآتوأ الزكاة 4 وأما الزكاة فهي ربع العُشر إذا أتى على المال وهو في ملك 
صاحبه حول كامل فتصرف ذلك على المساكين من ملتك والفقراء من أهلك» وتنكح من النساء 
ما أحببت لا جُناح عليك في ذلك ولا لوم ولا إثم ولا عيب إذا أنت تزوّجتها بولي وشاهديْن 
وآتيتها من المهر ما طابت به نفسك ونفسها مما تيسّر ولك أن تجمع بين أربع نساء وتطلق 
مَنْ شئت إذا كرهتها أو مللتها أو شبعت منها ولك أن تراجع بعد الاستحلال من أحببت منهن 
أيتهن تبعتها نفسك. قال الله عز وجل 9 فَإِنْ طَلَقَهَا فلا تحل لَهُ من بَعْدُ حتى تنْكح زوؤجاً عَيْرَهُ 
إن طلقها قلا جتاح علَيْهمَا أن يتَرَاجعَا 4» وتتمتع من الإماء بما ملكت يداك وتختتن لتقيم مئنة 
راهب أبينا خليل'الركحمن وسنة امماغيل أبينا رليك رات الله عليهمًا'وتفسل .من 'الجدابة. 
قم إن قزرت وء شور رمان رالا ا فرت من ضلة هرش اسان بعس اف ون 
قضاء ذلك « فإن الله يريد لعباده البْسْر ولا يريد لهم العسر 4. وإنْ حنثت في قسمك عملت 
بما أمر الله به في ذلك إذ يقول تبارك وتعالى ا لا يُوَاخدكُمٌ الله باللغو في أَيْمَانكُمْ وآكن 
يُوَاخذكم بما كسبّت قَلوبُكمْ والله فور حليمٌ 4 (بقرة) وكفارة الحتث عندنا معاشر المسلمين 
قوله تعالى ا إِطْعَامُ عشرة مَساكينَ من أوسط ما تطعمُون أليكم 7 كسنوتهم أو تخرير رقبّة 
فمن لم جذ فصيَام ثلانة يام ذلك كفارة أيْمَانكم إِذَا حلفتم واحفظوا أيمَانكم كذلك ينين الله كم 
آيآته لعلَكُمْ تشكرأون 4 (مائدة). والحج واجب عليك لأنه جل جلاله يقول ‏ وللّهِ عَلَى الاس 
حح البنت مَن امنتطاغ إِلِْ سبيلا 4 (آل عمران) وذلك إذا 
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لم يكن عليك دَيْن وكانت لك راحلة وكان عندك ثمن الزاد والغزو في سبيل الله فمعه الغنيمة 
في الدنيا عاجلاً والأجر العظيم في الآخرة آجلاً فقد سهل الله وله الحمدء على المؤمنين وإن 
لكا شارك وماك لحي أن کا ولو الم يكن في کن ف 
الطمأنينة والأمن وتسليم القلب لله والراحة والثقة بما ضمن الله لنا عن نفسه أنه هو يثيبنا على 
ذلك في الآخرة الأجر العظيم ويدخلنا جنات النعيم فنكون فيها خالدين وينصرنا فيها على القوم 
الظالمين لكان في دون هذا لنا الفوز العظيم. فقد تلوت عليك من قول الله تبارك وتعالى وهو 
قول الحق لا خلف لوعده ولا تكذيب لقوله فيما سلف من كتابي هذا ما في أقله كفاية فدغ ما 
أنت عليه من الكفر والضلال والشقاوة والبلاء وقولك بذلك التخليط الذي تعرفه ولا تنكره 
وهو قولكم بالآب والابن والروح القدس وعبادة الصليب التي تضر ولا تنفع فإني أرتابك عنه 
وأجل فيه علمك وشرف حسبك عن خساسته»ء فإني وجدت الله تبارك وتعالى يقول ١‏ إن الل لا 
يغفر' أن يُشرك به ويَغفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاءُ 4 (نساء). وقال ١‏ لَقَد كفرَ الذين قالوا إن الله 
هو المَسيح ابن مرم وقال المَسيح يَا بني إمئرائيل اعَبّدُوا الله ربّي وركم إن من شرك بالله 
فقذ حرم الله عليه الجَنةَ وَمَأوَاهُ الا وما للظالمينَ من أنصارٍ لقذ كف الذين قالوا إن الله الث 
َلاثّة وما من لله إلا َه واحد ون لَمْ يَنَهُوا عَمَا يقولون لَيَسَمّنَ الذين كفرُوا مهم عَدَابْ اليم 
ألا بتوبُون إِلَى الله وَيستعفِرُوتَهُ والله فور رَحيمٌ ما المَسِيح ابن مرم إلا رسئول قذ خلت من 
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الرس وَأمّهُ صذيقة كاتا يأكلان الطعام انظ كيف نبَيْن لَهُمْ الآيات ثم انظ شى يُوَفَكُون 4 
(مائدة). 
فدغ ما أنت منه من تلك الضلالة وتلك الحمية الشديدة الطويلة المتعبة وجهد ذلك 
الصوم الآرم الصعب والشقاء الدائم والبلاء الطويل الذي أنت منغمس فيه الذي لا ينفع ولا 
يجدي عليك نفعاً إلا إتعابك بدنك وتعذيبك نفسك وأقبل داخلاً في هذا الدين القيّم الستهل المنهج» 
الصحيح الاعتقاد» الحسن الشرائع» الواسع السبيل الذي ارتضاه الله لأوليائه من عباده ودعا 
جميع خلقه إليه من بين الأديان كلها تفضّلا منه عليهم به وإحسانا إليهم بهدايته إياهم ْم بذلك 
نعماه عندهم. فقد نصحت لك يا هذا وأدّيت إليك حق المودة وخالص المحبة إذ حيست أن 
أخلطك بنفسي وأن أكون أنا وأنت على رأي واحد وديانة واحدة. فإني وجدت ربّي يقول في 
pa‏ 
شر البَِيّة إن الذين آمنوا وَعَملوا الصًالحات أولئك هم خير الْبْريّة جََاوَهُمْ عند رهم جنات 
عدن تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيا أبَدا رضي اديع روك عله لكا لمن ي 
E‏ نة) وقال الله في محكم كتابه في موضع آخر لل كنتمْ خَيْر أُمّة أخرجت للنّاس 
تَأمُرون ) بالمَعرُوف 4 (آل عمران). وأشفقت عليك أبقاك الله أن تكون من أهل النار الذين هم 
شر البرية ورجوت أن تكون بتوفيق الله إياك من المؤمنين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 
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وهم خير البرية ورجوت أن تكون من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس 
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فإن أبيت إلا إإظاظاً ولجاجاً جهلاً وتمادياً في كفرك وطغيانك الذي أنت فيه وردذت علينا قولنا 
ولم تقبل ما بذلناه لك من نصيحتنا حيث لم نرذ منك على ذلك جزاءً ولا شكراً فاكتبا بما 
عندك من أمر دينك والذي صح في يدك منه وما قامت به الحجة عندك آمناً مطمثناً غير 
مقطا فق حك و مك لما اه .مده ول درق :ول وجل فلوين .عدن إلا الانتماء الحقة 
منك والصبر والإذعان والإقرار بما يلزمني منه طائعاً غير منكر ولا جاحد ولا هائب حتى 
نقيس ما تأتينا به وتتلوه علينا ونجمعه إلى ما في أيدينا ثم نخبرك بعد ذلك على أن تشرح لنا 
عليه وتدع الاعتلال علينا بقولك إن الفزع حجبك وقطعك عن بلوغ الحجّة واحتجت أن تقبض 
لسانك ولا تبسطه لنا ببيان الحجة فقد أطلقناك وحجتك لثلا تنسبنا إلى الكبرياء وتدّعي علينا 
الجور والحيف فإن ذلك غير شبيه بنا. فاحتج عافاك الله بما شئت وقل كيف شئت وتكلم بما 
اکت :رادي فى كل ما نظن اه وك بن رن جف نانف في اع اا ولت يتك 
ا قذا أطلفتاك هذا الأظلاق-وسيظنا لننانك هذا" الط ن تل ييا وت حك 
عا جهون و يدوك في مكب و ا يمول الى غر الو اننا و ا 
وهو العقل الذي يأخذ به الله عزّ وجل ويعطيّ فإننا قد أنصفناك في القول وأوسعناك في الأمان 
روفن راون يبنا كد مه العلل ر ع کان ركز اد في ادن وهنا دجوا إلا فرصتا 
وترغيباً في ما عندنا وعرفناك شناعة ما أنت عليه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


۲۸ 


فأجابه النصراني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ربا يسر ولا تعسّر ربا تمم بالخير. 

إلى فلان بن فلان من فلان بن فلان أصغر عبيد المسيح سلامة ورحمة ورأفة 
O,‏ ارت كات gE‏ فل العالر عزن د ES‏ 

أما بعد قد قرأت رسالتك وحمدت الله على ما وهب لي من رأي سيدي أمير المؤمنين 
ودعوت الله الذي لا يخيب داعيه إذا دعاه بنيّة صادقة أن يطيل بقاء سيدنا أمير المؤمنين في 
الجن اعون انو الكراية و E‏ ةماه ونه O‏ ويلك بايا حون لصن مكيف 
فضلك بالعناية وما كشفته من لطيف محبتك وخصصتني به من المودة فقد كان العهد قبلا 
عندي على هذا قديماً وقد زاده تأكيداً ما تبيّن لي من شفقتك مستأنفاً وشكري يقصر عمًا فعلته 
ولم تتعد ما يشبه كرم طباعك وشرف سلفك وأنا أرغب إلى الله جل اسمه الذي بيده الخير كله 
أن يتولى مكافأتك عني بما هو واسع له فإنه لا يعجز عن شيء ويحسن جزاؤك عن نيتك فقد 
a‏ شك لد ل عا ريعي تالكر ف كاز ل ل تاقينا 
أئيت به إلا على الإخلاضن من المودة وكان الذئ. حملك على ذلك فرظ المحبة والألفة وفهمت 
أفهمك الله كل خير وهداك إلى سبيل الرّشاد ما اقتصصئته في كتابك وتعمّقت فيه من الدعوة 
وشرحته من أمر ديانتك هذه التي أنت عليها وما دعوتني إلى الدخول إليه 


۲۹ 


ورغبتني فيه منها وقد علمت أصلحك الله علماً حقيقياً أنّ الذي دعاك إلى ذلك ما يوجبه لنا 
تفضلك من حق حرمتنا بك لما يظهر من رأي سيدنا وسيدك وابن عمك أمير المؤمنين فينا 
قدا ما لا قؤة ا ع :تفرك عليه و هعور متنا عل ذلك إلا اه ار كو هال اننا ميته 
دعساي واو ار رودت كدي لاا كرسي وا برطي ل 
أمر دينك الذي تنتحله ومقالتك التي تعتقدها وهي الحنيفية وأنك على ملة أبينا إبراهيم وما قلت 
و ارد ويس جل SSN SESS CRA‏ 
وضمن لنا الضمان الصحيح في إنجيله المقدس حيث يقول: « وَمَتى قذموكم إلى الْمَجَامِع 
والرؤساء والسّلاطين فلا ت تهتمُوا كيف أو بمَا تحتجُون أو ما تقولون» لان الرأوح القدس يُعَلَمُكُمْ 
في تلك المنّاعة ما يَجبُ أن تَقولُوهُ » (لوقا١١: ٠١‏ و١١)‏ أنا واثق بما وعدني به سيدي 
المسيح في إنجيله المقدس من إنجازه وعده لي وأدخل معك إلى المعركة مستعيناً بالله متكلا 
عليه إذ كنت أنا العاجز عن كل شيء لا أتأخر عن دعوته المنيرة وعن دينه الأفضل وافتتح 
كلدم ا لكر وه مان سردلا و رعو مد 
لكلف اقول مخ لك قد خلت اف ا فضمث: انك كر لك کے الله ا ين وکوت قن 
ديوان أسراره المقدسة التي هي الكتب العتيقة والحديثة أن التوراة التي أنزلها الله تعالى على 
موسى النبي وناجاه بجميع ما فيها وخبّره أسراره مكتوب في السفر الأول من أسفارها الخمسة 
وهو المعروف 


سني کف در امك كام كاز لامع هکان و یا كنك مك ليمع وال ار 
وتعالى تجلى عليه بعد تسعين سنة وآمن به وحُسب له ذلك برأ فقد علمنا يرحمك الله أنّ 
إبراهيم إنما كان نازلاً بحران مع آبائه تسعين سنة لم يعبد إل الصنم المسمّى العزّى وهو 
ارف كران المت علق اسم القمق ن أهل حر ان إنمنا كاتا يحدون :هذا الست وفك 
البقية قائمة فيهم إلى هذه الغاية لا يكاتمون بها ولا يسترون منها شيئاً غير القرابين التي 
يتخذونها من الناس فإن ذبح الناس لا يتهيأ لهم اليوم جهرا بل يحتالون فيه فيفعلونه سرا فكان 
إبراهيم يعبد الصنم حنيفاً مع آبائه وأجداده وأهل بلده كما أقررت أنت أيها الحنيف وشهدت 
بذلك عليه إلى أن تجلى الله عليه « فام بالرّب فَحَسبَهُ لَهُ بر » (تكوين :٠١‏ 1). زال عن 
الحنيفية التي هي عبادة الأصنام وصار موحداً مؤمناً لأننا نجد الحنيفية في كتب الله المنزلة 
اسما لعبادة الأصنام فورث ذلك التوحيد إسحق الذي هو ابن الموعد وهو الذي قرّبه لله ففداه 
لله بالكبش من الفدية لأنه هكذا أمره الله وقال « خذ ابتك وحيدك الذي تحبُة إبنحق واذهب إِلَى 
أرض الْمُرِياء وَأُصنعدة هتاك مُحرقة على أحد الْجبَال الذي أفول لَك » (تك ۲۲: ؟) ومن نسل 
إسحق من سارة الحرة خرج المسيح مخلص العالم. فلهذه الأسباب وغيرها ورثه إبراهيم أبوه 
التوحيد ثم ورّثه إسحق يعقوب ابنه الذي سماه الله إسرائيل ثم ورّثه يعقوب الاثني عشر سبطا 
فلم يزل ذلك التراث في بني إسرائيل حتى دخلوا أرض مصر أيام الفراعنة بسبب يوسف ثم 
لم يزل ذلك التراث ينقص ويضعف قرنا 


۳١ 


بعد قرن حتى اضمحل كاضمحلاله الذي كان في عصر نوح إذ كان التوحيد أوّل من عرفه 
أبونا آدم ثم ورثه شيث ثم ورّثه أنوش ابنه فكان أنوش أوّل من أعلن ذكر التوحيد ودعا إليه 
ثم ورك ولذهؤولك ولده ثم اضمخل إلى 'زمن راهيم فتجذد ذلك اترات لإبراهيم ولخ يسول 
يتجدد إلى أن لد يعقوب الذي هو إسرائيل ثم اضمحل حتى تجدد عندما بعث الله موسى فإن 
اللهتجلئ عليه بالناز في العوسجة وقال في متأجاته إياه ومخاطيته له ما معنا + إنك ترينساني 
إلى قوم غلف القلوب إن هم سألوني وقالوا ما اسم الذي وجهك عليناء وبماذا وجّهك حتى 
نصدقك فماذا أقول لهم فقال الله: هكذا تقول لبني إسرائيل الذين أنا مُرسلك إليهم وبهذا القول 
تخاطب فر عون إذا دخلت إليه أهيه أشراهيه أرسلني إليكم. وتفسيره ذلك الأزلي الذي لم يزل 
إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب أرسلني إليكم »7') فجدّد في هذا الموضع في 
الظاهن كر التوحيذا واللغز عن سر الثالوث حبك كان إل إيراهيم وإله إسحق وله قرب 
فيكون بذلك القول ذكر الثلاثة الأقانيم بعد ذكر التوحيد كما كان قديماً فهو واحد ذو ثلاثة أقانيم 
لا محالة لأنه أجمل في قوله إله آبائكم ثم قال مكرراً اسم الجلالة ثلاث مرات فتقول إنها ثلاثة 
آلهة أم إله واحد مكرراً ثلاث مرات فإن قلنا إنها ثلاثة آلهة أشركنا وجئنا بأشنع القول وأمحله 
وَل قلنا إله واحد مكررا ثلاث مرات فتكون قد تخعنا الكتاب حقه لأنه قد يمكنه أن يقول إا 
آبائكم إبراهيم وإسحق ويعقوب وإنما كرر ذلك 


)١(‏ قابل إصحاح ": ٠١‏ من الخروج. 


۳۲ 


للإشارة بأن في هذا الموضع سرا وهو أن الله واحد ذو ثلاثة أقانيم فثلاثة أقانيم إله واحد وإله 
راعذ ف افا فاب دال اررض ايز اهو ی من .هذا إلا تتح عاك لق و روان يعمس 
نفسه ويعمي عين تمييزه ويصمٌ سمع عقله عن استماع سر الله الذي أودعه في كتبه التي 
أنزلها على أنبيائه وهي أكرمك الله في أيدي أصحاب التوراة إلى هذه الغاية لم يكونوا يفهمونه 
دك جاع el ES SD‏ زكر اميم 
كان تولك إلى أ لت عليه مرن م حدقا عند شف كم امن ا إل ان نض قات 
ا يي إلى دين إبراهيم وملته فليت شعري إلى أي مذهبيّه ودينيُه تدعوني وق 
أي حالتيه ترغبني أحيث كان حنيفا يعبد الصنم المعروف بالعْزّى مع آبائه وأهل بيته وهو 
O O O‏ 
ينتقل عن بلده فانتقل طائعاً عن حران دار الكفر ومدينة الضلالة فلا أظنك تستجيز في عقلك»› 
بش سن اك SS OSS N ES NEDE‏ 
مثل حال إبراهيم في كفره وضلاله من عبادة الأصنام التي هي الحنيفية وإِنْ كنت تدعوني إل 
حاله وقت إيمانه وما حسب له من البنٌّ وقت توحيده فاليهودي ابن إبراهيم أولى یڈ الدعوة 
منك لأنه صاحب تراث إسحق الذي ورث هذا التوحيد عن إبراهيم أبيه وهو أولى منك وأحق 
بهذا الأمر فما لك والظلم والحيف والجنف وطلب ما لم يجعله الله لك حقا فأنت دائما تنسب 
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ذاتك إلى العدل وتصفها بهذه الصفة وصاحبك يقر في كتابه ويقول طائعاً أنه قيل له « قل إني 
أمرت أن أكون أول من ألم ولا تكودنَ من الْمُشركينَ 4 (الأنعام) أفلا ترى أنه أوّل من 
أظهر الإسلام وأن قبله إبراهيم وغيره لم يكونوا مسلمين لأن صاحبك قد أقرً بأنه هو أوّل من 
أل وقي هذا الجواب لهذا الباب كفاية وأمر مقنة لذوي الألباف. فإن آذك امت لحك الله إلا 
الوكالة بالخصومة والاحتجاج عن اليهود فأنت تعلم ما يجب لنا عليك في الحكم إذا نحن 
طالبناك بإقرار اليهودي بتوكيله إياك فإن ثبتت وكالتك له فبتملهنا عليك ومسامحتنا لك في هذا 
الموضع أن نأخذ منك إقرارك أنك أقمت نفسك ونصبتها منصب الخصم عن اليهود وأنا لا 
أرى لشرفك وحسبك أن أحلك هذا المحل وأقيمك هذا المقام وإنن كنت أنت أحللته نفسك وإني 
أسألك عن هذا الواحد الذي دعوتنا إلى الإقرار بوحدانيته كيف تفهمنا أنه واحد وعلى كم نحو 
يقال للواحة واحدا فإذا اقا بذلك علا نك :ضائق فيما اأعيت مخ عبادة "هذا الواخد 5 
ألفيت غير عالم به فأين تبصرك ألا تعلم أنّ الواحد لا يقال له واحدا إلا على ثلاثة أوجه إِمَا 
في الجنس وإِمّا في النوع وإمَّا في العدد ولست أرى أحداً يدّعي غير هذا أو يقدر أن يجد غير 
هذه الأوجه الثلاثة إن كان ذا لب وإدراك لما يقول وإنما أناجيك بهذه المناجاة وأخاطبك بما 
يخاطب:ية ذو الل والرأي الرذانت في العا الداخل في الأمور بدارية فهم لأنك أيدك الله 
لست عندي من الجهال الذين إذا ركه كتيج مسا عا لات عن د اعيو 
أذهانهم عجزوا عن فهمها وانقطعوا عن 


۳٤ 


الإجابة عنها لقلة علمهم فلم يكن لهم ولا عندهم من الجواب فيها غير سبحان الله. نعم سبحان 
الله أبداً حتى تنصرم الدنيا ما دامت الآخرة من كل لسان ناطق وشفة متحركة فعلى أي وجه 
تف اللذ هر وجل وكا مل هذه ال رجو الث كرا لف في الجن أم في الع عام قن 
العدد فإن قلت إنه واحد في الجنس صار واحدا عاما لأنواع شتى لأن حكم الواحذ في الجنس 
هو الذي يضم أنواعاً كثيرة مختلفة وذلك مما لا يجوز في الله تعالى وإِن قلت إنه واحد في 
النوع صار ذلك نوعاً عاما لأقانيم شتى لأن حكم النوع يضم أقانيم كثيرة في العدد وإن قلت 
إنه واحد في العدد كان ذلك نقضاً لكلامك أنه واحد فرد صمد لأني لا أشكَ في أنه لو سألك 
سائل عن نفسك كم أنت لا تقدر أن تجيبه بأنك واحد فرد فكيف يقبل عقلك هذه الصفة التي لا 
تفضتل إلهك عن سائر خلقه وليتك مع وصفك إياه بالعدد كنت وص فته أيضاً بالتبعيض 
والنقصان أتراك لا تعلم أنت الرّجل الذي فتشت الكتب وقرأتها وناظرت أهل الملل المختلفة 
وفهمت اعتقاداتهم أنّ الواحد الفرد بعض العدد لأن كمال العدد ما عمَّ جميع أنواع العدد 
فالواحد بعض العدد وهذا نقض لكلامك فإن أنت قلت إنه واحد في النوع فالنوع ذوات شتى لا 
واحد فرد وإن قلت واحد في الجوهر وجب أن نسألك هل تخالف صفة الواحد في النوع عندك 
صفة الواحد في العدد أو إنما تعني واحداً في النوع واحداً في العدد لأنه عام فلن قلت قد 
تخالف هذه تلك قلنا لك حد الواحد في النوع عند أهل الحكمة العارفين بحدود الكلام والعالمين 


بقوانين المطق اس ب أفنادا شتى 


وواخت الواح ما لا يعد غير نفسه المقر" أنت أن الدواعد فى الجرهن بع أشخاضا شتى انما 
تصفه شخصا واحدأ وإنْ كان معنى قولك إنه واحد في النوع واحد في العدد فإنك لم تعرف 
الواحد في النوع ما هو وكيف هو ورجعت إلى كلامك الأول أنه واحد في العدد وهذه صفة 
المخلوقين كما قدمنا أنفاً وإنن قلت هل تقدر أنت أن تصف الله واحداً في العدد إذا كان كزعمك 
الواحد في العدد بعضاً وليس بكامل قلنا لك إننا نصفه واحداً كاملا في الجوهر مثلثاً في العدد 
أي في الأقانيم الثلاثةء فقد كملت صفته من الوجهين جميعاً أمَا وصفنا إياه واحداً في الجوهر 
فلاعتلائه جل وعز عن جميع خلقه وبريته محسوسة كانت أو غير محسوسة لا يشبهه شيء 
منها ولا يختلط في غيره بسيط غير كثيف» وروحاني غير جسماني» أب على كل شيء بقوة 
جوهره من غير امتزاج ولا اختلاط ولا تركيب وأمّا في العدد فلأنه عام لجميع أنواع العدد 
لأن العدد لا يُعد وإن تكن أنواعه نوعيْن زوجا وفرداً فقد دخل هذان النوعان في هذه الثلافة 
فبأي الأنحاء وصفناه لم نعدل عن صفة الكمال شيئا كما يليق به ذلك لتعلم أنّ وصفنا الله 
ركذا لين لى ما وغهد أت اکر آل وار جى أ بك هذا الجر اب قفا لك وللداظز ف 
كتابنا هذا إذا نظر بعين الإنصاف إن شاء الله. واعلمٌ أصلحك الله أنه يمكننا أن نعقد الكلام في 
هذا الفصل من كتابنا وكان ذلك مما يحتمله الموضوع لكننا أحببنا أن يكون كلامنا سهلا يفهمه 
كل من قرأه واستملى منه وكي لا تستثقله الأسماع وينفر منه الذهن وينبغي لك أصلحك الله أن 


تعلم أن 
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مناضلتنا في هذا الأمر كمناضلة الأخوة المشتركين في بضاعة واحدة ورثوها عن أبيهم فكل 
فيها مشترك ليس بعض فيها دون بعض فأنت ونحن في الكلام سواء فما جاء من الجواب 
وكان فيه بعض مرارة توجب الحق فينبغي لك أن تعترف به ولا تنكره فإنا لا ندغ الاستقصاء 
وبلوغ الغاية القصوى في اللبس عن حقنا ودحض حجة من أراد إيطال حجتنا وأمرنا وحاول 
ظلمنا. وأما قولك إنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدأً ولم يكن له كفؤاً أحد فإِن أنت أبقاك الله 
أنصفتناء والإنصاف أشبه بك وأولى كما ضمنت عن نفسك وعدلت في القول وألزمتنا قانون 
الحق أقررت لي بهذا أن الذي ألزمه أن له خليلاً وله حبيباً وله صفياً هو الذي شنع عليه 
and oa‏ أده a‏ وكاق O‏ لكك باتو شر نه بإ للد 
اراك KS a‏ له A‏ اند تكد ولد و لز إده كاك له كوا E‏ فطقت الدع 
وجل بمثل هذه الرذائل والخسائس من صفات التشبيه وإنما هذه الشبهات لكم من قبل اليهود 
حيث أرادوا كيدكم بذلك فلفقوا هذه القصص التي يقصتونها على ظهر الطريق وفي الشوّارع 
فيتكلمون بالعظائم وبكل شنيع من الكلام وإلا فأنت تعلم إذ كنت ذا علم بالكتب أن ليس في 
كتبنا المنزلة لهذا ذكر” فتقبله عقولنا أو نتكلم به وإنما هو كتابك الذي أكثر التشنيع علينا والأعى 
على المسيح سيدنا ومحيي البشر الدعاوي التي لم يقلها قط مما أكره تطويل كتابي به وتعريف 
القصة في تناقضه والإخبار بأسبابه وكيف كان ذلك من حيلة وهب بن منبه وعبد الله بن سلام 


وكعب المعروف 


۳۷ 


بالأحبار أولاد اليهود وكيدهم ونعتهم وكيف احتالوا في إدخال ذلك وغيره من التشنيعات علينا 
بل وعليكم وإنن فحصت عن ذلك في كتابك عرفت حقيقته. فأمّا نحن فلم نقل قط ولا نقول أبدا 
إن الله تبارك وتعالى اتخذ صاحبة وولد ولدأ وليس قولنا إن لله ابنا وهو الكلمة الخالقة قول من 
قال إنه اتخذ ولد وأنت حرسك الله تعلم ما في هذا الكلام من الشناعة والتناقض والفرية على 
الله وعلى كلمته وعلى روحه ونحن نقول إن الله الأزلي بكلمته لم يزل حليماً رؤوفاً وإنما 
وصفناه تبارك وتعالى بالرحمة والرأفة والملك والعزٌّ والسلطان والجبروت والتدبير وما أشبه 
هذه الضفات: لما يظهز لنا من أفعاله وقد أخيررف غنيا كفل الداس: و اشتفوها له اشتقاقا يكن 
فعله إياها فاستوجبها عزّ وجل بالكمال والحقيقة كما استوجب جميع ما سمي به من أجل فعله 
له. فأمًا صفات ذاته تبارك وتعالى فجوهر ذو كلمة وروح أزلي لم يزل متعالياً مرتفعاً عن 
جميع النعوت والأوصاف. ولننظر' الآن في هذه الصفات من حي وعالم أهي أسماءٌ مفردة 
رة أم.أسماء 'مضافة تذل على إضافة شى 2 إلى شىء ويجب علينا أن تطح ا الأسماء 
المضافة وما الأسماء المفردة المرسلة فأمًا الأسماء المرسلة فهي كقول القائل أرض أو سماء 
أو"قال أو فاه أو كلها كاق فلن نويا هنا الا نضياقة لوعي هناما الأسفاء المسسافة الجن 
غيرها كالعالم والعلم والحكمة والحكيم وما أشبه ذلك فالعالم عالمٌ بعلمه والعلم علم عَالم. 
E E,‏ مقرو لما ونا لشفي E EE e UE‏ 
إلى الكثرة. فإذا قد 


۳۸ 


بيا ما الأسماء المفردة وما الأسماء المضافة المنسوبة إلى غيرها وجب أن نسألك عن 
الموصوف بهذه الصفة ألازمّةٌ هي لجوهره في أزليته أم اكتسبها له اكتساباً واستوجب الوصف 
بها من بَعْدُ كما استوجب أن يوصف أن له خليقة حيث خلق وسائر ذلك مع ما لم أذكر من 
أسماء يُسمَّى بها وصفات تجلى بها لفعله إياها. فإذا قيل كما يُوصف تعالى إنه كان ولا خَلق 
حتى أتى على ذلك بالفعل كذلك يجوز أن يُقال إنه كان ولا حياة له ولا علم ولا حكمة حتى 
صارت الحياة والعلم والحكمة لديه موجودة وهذا محال من الكلام أن يكون الله عزٌّ وجل 
طرفة عين خلواً من حياة وعلم وإن قلت إن الأمر غير ما ظننت ووصفت لما يلزمك من 
الشنعة لأنه قد يُوصف أن لله خليقة قبل أن يقارن شيئاً منها بالفعل قلنا إنما هما وجهان إِمّا أن 
يكون الله وحده أزلياً وما سواه محدثا أو أن تزعم أن البرية والخلائق أزلية أيضاً غير محدئة 
فلا أحسبك إلا ناقضاً على مَنْ يصف الخلق بشيء من ذلك فإِذَن لا محالة يقال إن الله وله 
الحمد قد كان من غير أن يكون شيء من الخلائق موجوداً فكيف جاز أن يوصف بأن له خليقة 
ِذْ لم يخلق بعد حتى أتى الوقت الذي فيه شاء أن يخلق ما خلق فخلق فإن قلت من أجل أنه 
قادر على أن يخلق إذا أراد وجب أن يُوصف بأن له خلقاً منذ الأزل قلنا يلزم على هذا أنه قد 
أقام القيامة وأحيى الموتى وبعث مَنْ في القبور وقد أدخل الجنة جميع الأبرار وملا جهنم بن 
كان مستوجباً لذلك منذ الأزل لأنه قادر على ذلك مع أني لا أظنْ أن أحدأ من العقلاء يقول 
بهذه الصفة فينبغي أن نرجع 


۴۹ 


أصلحك الله إلى ما يوجبه العقل في المناظرة ونعلم أن الصفات في الله تبارك اسمه وتعالى 
مان مان فا طبيعية اة لم برل مضا بها وة اكقديها: له اكا وهي فة 
فعله فأمًا الصتفات التي اكتسبها اكتساباً من أجل فعله فمثل رحيم وغفور ورؤوف وأمًَا 
الفنقاك: افر التي على «الضافات: اة ا ا المي ل جل ر ةا با 
الحياة والعلم فإن الله لم يزل حياً عالماً فالحياة والعلم إذن أزليان لا محالة. فقد صحّت نتيجة 
هذه المقدمات أن الله واحد ذو حكمة وروح في ثلاثة أقانيم قائمة بذاتها يعمّها جوهر اللآهوت 
الواحد فهذه هي صفة الواحد المثلث الأقانيم الذي نعبده وهذه الصتفة التي ارتضاها لنفسه ودلنا 
على سرّها في كتب ديوانه المنزلة على ألسن أنبيائه ورسله فأوّل ذلك ما ناجى به موسى 
كليمه حيث أعلمه كيف خلق آدم فقال في السفر الأول من كتاب التوراة « في البدء الآلهة(") 
برآ الستموات والأرض » فبهذا يشير الكتاب المقدس إلى تثليث الأقانيم ووحدة الطبيعة لأنه 
بقوله الآلهة بصيغة الجمع يشير إلى الأقانيم الثلاثة وبقوله برآ بضمير المفرد يشير إلى وحدة 
الطبيعة والجوهر الذي هو الأقانيم الإلهية الثلاثة وقال أيضاً في هذا السفر إن الله قال عند 
خلقه آدم « تَعْمل الإنسان عَلَى صُورتتا كشبهتا » ولم يقل عر وجل أعمل على صورتي 
وشبهي. وقال تبارك 

)١(‏ لأن الأصل العبراني (ألوهيم) وهي تفيد الجمع وحيث أن الجمع العبراني لا ينطبق على الجمع العربي قد 
ثرجم في ترجمة سنة ١1/85‏ بصيغة المفرد هكذا « في البدء خلق الله الستموات والأرض ». 


0 


وتعالى في الإصحاح الثاني من هذا السفر عندما أراد أن يخلق حواء « لا يحب أن يكون آدم 
وحده فلنجعل7) له معيئاً مثله » ولم يقل اجعل وقال جل وعز أن آدم « قد صار كواحد متا » 
توبيخاً له من أجل خطيته ومعصيته الوصية في أكله من ثمر الشجرة التي أمره الله أل يأكل 
منها فعصاه وأكل فورث بذلك موت الخطية ولم يقل تبارك وتعالى مثلي. وقال ع وجل في 
موضع آخر أيضاً من هذه الستفر « هَلَمَّ تنزل ونبلبل هناك لسَاتهُم » وذلك أنهم اجتمعوا ليَتنوا 
صرحا يكون رأسه في السماء ففرق الله ضعف رأيهم وقلة عقولهم في ما فكروا فيه من بناء 
صرح شامخ يصير لهم ملجأ ومهرباً من الطوفان إذا جاءهم مرّة أخرى والله تبارك وتعالى 
اله اف كان عافد توخا اند باي الطوفاق مره اخزئ كلق رة الأرهن ركان ا 
هؤلاء والفكر فيه سخفاً وسفها فغير ألسنتهم ليتعطلوا عن إنفاذ فكرهم الذي لا معنى له ولم يقل 
أنزل فأبلبل. فهذا ما ناجى الله به موسى فخبّرنا بهذا الس في الأقانيم الثلاثة عن الله تبارك 
وتعالى أفترى لنا أصلحك الله أن ندع كلام الله ع وجل والسر الذي أودعه موسى نجيّه 
وتصحيح موسى ذلك بالعلامات العجيبة والآيات الباهرة التي لا يمكن أحداً من الآدميين أن 
يأتي بمثلها وتصريحه لنا هذا التصريح عن تعليم الله له ونقبل قول صاحبك بلا حجة ولا آية 
ولا أعجوبة ولا دليل واضح ولا برهان ساطع حيث يقول إن الله فردٌ صمد ثم يرجع فيناقض 
قر لە ريقو إن :لك روجا و كمه فهو ف وخ رتت من بيت 


)١(‏ هكذا بالعبراني معناه وفي الترجمة الحالية فاصنع بصيغة المفرد على ما علمت. 


٤١ 


لم يعلم وما أظنك ترى ذلك صواباً إذا أنت أنصفتنا. ودانيال النبي يخبرنا في كتابه أنّ الله قال 
لبختنصر لك يقولون يا لوخذ نصر ولم يقل لك أقول. وفي كتابك أيضاً شبيه بما ذكرنا من 
قول موسى ودانيال عن الله ا وأمرنا وأوحينا وأهلكنا ودمرنا مع نظائر لهذه 
كثيرة أفيشك أحذ في أن هذا القول قول *: شتى لا قول فرد فإن ادّعيت أن العرب قد أجازت هذا 
لرل ر اتك :في عالانها ومحاطيتها تزيدا به لفك :فزن لك لبها لفق لكل أنه لو كاسيت 
العرب وحدها هي التي ابتدعته كان لك في كلامك تعلق فأما إذ قد سبق العرب العبرانيون 
والسريانيون واليونانيون وغيرهم من ذوي الألسنة المختلفة على غير تواطؤ فليس ما وصفت 
من إجازة العرب ذلك حجّة مع أنه من أين أجازت العرب هذا فإن قلت بلى قد أجازته حيث 
يقول الح الو ا ا رار ار او ااا 
ا :فين الو ين اجاح فة رار ع من اعا متتتانية لع اا ار 
كثيرة أجزاؤه فأول أجزاء من الإنسان النفس والجسد والجسد مبني من أجزاء كثيرة وأعضاء 
فك فاخلك ها له أن يتطق يها صقف من فلذا :و امرك وار حكن د هن هده وان كه وه 
فإن قلت إن ذلك تعظيمٌ لله جل وعز وإجلال له وتفخيم أن يقول أرسلنا وأمرنا وأوحينا قلنا لك 
لسر ار اش E‏ قطي لجار ROE‏ بقار الى اليك 
أنه ر اد کو كاذك أقانيم ك طن كا الضيعتين من امرك و أمونا:وخلفت ولف ار رحبت 
وأوحينا فإنّ 


<۲ 


الأولى دليل على الوحدانية والثانية على تعدد الأقانيم وبيان ذلك قول موسى النبي عن الله 
تعالى في التوراة التي أنزلها ما معناه أن الله تراءى لإبراهيم وهو في موضع بلوطات ممرا 
جالسا على باب خبائه في وقت استحرار النهار فرفع إيراهيم عينيه فرأى ثلاثة رجال وقوفا 
بإزائه فبادر إليهم واستقبلهم قائلا: « يَا سيد إن كنت قذ وجذت نعْمَة في عَيْتيكَ فلا تتجاوز 
عَبْدَكَ » ألا ترى أن المنظور إليه من إبراهيم ثلاثة وأن المخاطبة مخاطبة شخص واحد 
فسمّاهم ربأ واحدا وتضرع إليه سائلاً طالباً أن ينزل عنده. فعده الثلاثة سر الأقانيم الثلافة 
وتسميته إياهم ربا واحداً لا أرباباً سر لجوهر واحد فهي ثلاثة بحق وواحد بحق كما وصفنا. 
a E‏ ]نه فاه ني CIR E‏ مد عنعن ES‏ 
الله الموصوف بثلاثة أقانيم هو رب واحد. وداود النبي يقول في المزمور الثالث والثلاثين عن 
الله تعالى « بِكَلمّة الب صُنعت السّموات وبِتِسّمّة قمه كل جتودها » فأقفصح داود وصرح 
بالثلاثة الأقانيم حيث قال الله وكلمته وبنسمة فهل زدنا في وصفنا على ما قال داود ثم إه قال 
في موضع آخر في كتابه تحقيقاً بأن كلمة الله إله حق « لكلمة الله أسبّح » فإن كان داود 
مذاف يبلك را ا طول هذ ايا إن يشوك في رضم اكن من افةو ميارك 
الرب يوماً فيوماً يحملنا إله خلاصنا ». أفداود كان يطلب أن يبارك عليه إله واحد أم آلهة 
ثلاثة ولكنه رمز في كتابه إلى ذكر الثلاثة أقانيم أنها إله واحد. وقال إشعياء النبي المحمود من 
الله تعالى في الإصحاح الثامن والأربعين « لَمْ أَتَكلَمْ من الْبَدْءِ في الْحَقَاء 


<۳ 


مُنَذْ وجُوده أنا هتاك والآن السيّدُ الربُ أرسلني ورأوحة » وهذا هو قولنا ثلاثة أقانيم إله واحد 
ورب واحد لم نخرج عن حدود كتب الله المنزلة ولم نزذ فيها ولم ننقص منها شيكاً ولا بتلناها 
ولا خزقتاها كادعاتك. علينا بالتخريف: والتبديل ولسدا ندع مناظرتك في التبديل والتخريق بنا 
يعلم به العاقل إذا نظر في كتابنا هذا إنك ظلمتنا فيه بل ظلمت الحق وادّعيت علينا فعلاً ولم 
نكن نفعله ولا ندع تقرير ذلك عندك فيما بعد إِنْ شاء الله تعالى. 

ولنرجع الآن إلى كلامنا ولا نخرج منه حتى نستوفيه ونوفيك الشهادات من كتب الله 
المنزلة ومن ديوان أسراره المقدّسة على صحة قولنا وحقنا الذي بأيدينا وصدق منهاجنا 
ونستعين بالله على ذلك. ثم وصف إشعياء النبي أن الله عزٌ وجل تراءى له والملائكة حافون 
ود«متشتون: له فی و فوم و و انها 
ص 5. ع ") فتقديس الملائكة ثلاث مرات واقتصارهم على ذلك بلا زيادة ولا نقصان سر 
لتفيكيهد ٠‏ ا الف إلها واخ اورا واه هذ سانيم امل ع ي انه لانن ا 
انفظاع لذلك ولا غاية ولا منتهى. ولو شئت أن أسطر عليك الشهاذات من الكقب المقدسة 
المنزلة بالتصريح والاجتهاد في القول في أن الله جل وتعالى واحد ذو ثلاثة أقانيم» لفعلت ذلك 
لكنني أكره التطويل فاقتصرت على ما كتبت ولما ذكرته من أنك درست كتب الله المنزلة حق 
دراستها فان كنت قد درستها كما ذكرت فقد استدللت بيسير ما كتبت به إليك على كثير ما في 
كفن ان ال اة 1 


٤ 


من أسرار أقانيمه وتوحيده. فأنا أبقاك الله أدعوك بعد هذا الشرح والبيان الذي أوضحته لك 
وكشفته بين يديك وصح عندك وفي ذكرك ورضي به عقلك إلى عبادة هذا الواحد الذي قد 
شرحت لك كيف هو واحد ثلاثة وثلاثة واحد وليس كدعائك إياي إلى أمر مدغم مبهم مجهول 
غير معقول. فاستعمل أنار الله عقلك وقلبك ما ضمنته عن نفسك فلن الوفاء من الله بمكان أو 
ينبغي لك أصلحك الله أن تميّز الكلام وتعالم كيف مخارجه ولا تعسف معانيه. وليس دعائي 
إياك إلا إلى الله الواحد الذي هو ثلاثة أقانيم كامل بكلمته وروحه واحد ثلاثة وثلاشة واحد. 
ومن هذه الجهة ليس هو ثالث ثلاثة كما شنّع في القول علينا صاحبك إذ قال « لقذ كَفْرَ الذين 
قالوا إِنَ الله ثالث تلائة وَمَا من إِلّه إلا لَه وَاحد وإن لَمْ ينتَهُوا عَمًا يقولون لَيَسَمَنَ الذين قروا 
منهُمْ عَذابْ أليمٌ أفلا يتوبون إلى الله وَيَسْتغفرونة والله غفورٌ رّحيمٌ 4 (مائدة) فهذا قول 
صاحبك. ولقد كنت أحب أكرمك الله أن أعرف مَنْ هؤلاء الذين يقولون إِنّ الله ثالث ثلاثة أمن 
فرق النصرانيّة هم أم لا وأنت قد ادّعيت معرفة الفرق الثلاث وهي لعمري الفرق الظاهرة 
هل تقل أن: نهدا م كلح قا ا ی اعدو تدرف رضنا ال إل 
أن يكون أراد صفا يُسمّون المركيونية فإنهم يقولون بثلاثة أكوان يسمّونها آلهة متفرقة فواحد 
عادل وآخر رحيم وآخر شرير وليس أولئك نصارى ولا يُسمُون بهذا الاسم فأمًا أهل 
النصرانية فكل من ينتحل هذا الاسم فهو بريء من هذه المقالة جاحد لهاء كافر بها. وإنما 


قولهم إن الله واحد ذو كلمة وروح من غير 


افتزاق »وزقنا رصاح .بهذا حك :على ايان بالعسيك سبد الال ومخلصن: اشر رارك 
بذلك ودعاكم إليه بقوله ‏ يا أهل الكتاب لا تَعْلُوا في دينكُم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الحق إِنَمَا 
المَسيح عيسى ابن مَرِيمَ رول الله وكلمتة ألقاها إِلَى مرم وروح من قآمنوا بالله وله ولا 
تقولوا اة انتَهُوا حيرا لَكُم إِنمَا الله إِلَدَ اح 4 (نساء). 

فافهم كيف أوجب أن الله تبارك وتعالى ذو كلمة وروح وصرح بأن المسيح كلمة الله 
تجسدت وصارت إنساناً فهل يكون من البيان والشرح أو من الإيضاح والتصريح أكشر من 
هذا. ثم ختم بقوله: ولا تقولوا ثلاثة آلهة أو يتوهم ذلك عن الله جل وعز بل انتهوا عنه فإنه 
ری کر لك الا را بمقالة مر كرون الكل تاه اف خلاقة اة فة شرك لحك 
أكرمك الله كيف مذهبنا ومعنى قولنا إن الله واحد ذو كلمة وروح واحد ذو ثلاثة أقانيم وقد 
أوضحته إيضاحاً يكون فيه ذلك ولكل من نظر في جوابنا كفاية ونفع إذا لطف النظر ودقق 
الفكر ونصح لنفسه إن شاء الله تعالى. 1 

فلنرجع الآن إلى الباب الآخر من كتابك ونجيبك عنه فأقول قد فهمت ما دعوتني إليه 
من الشهادة لصاحبك والإقرار بنبوته ورسالته وما عظمت من أمره فأمًا تعظيمك إياه وتفخيمك 
رة فا ادك ف وده علاك رفن عا فيه ال قن لك و النتكوت عنك: د كفنت 
أولى الناس بقرابتك وقرابتك أوالى الناس بك وإنما نحن مناظروك فيما دعوتنا إليه من الإقرار 
بنبوته بأنَ ذلك حق واجب. فإن كان ذلك حقا واجبا فليس ينبغي لنا ولا لأحد ذي عقل أن 


e 


يمتنع 


4° 


أو يمتعض من قبوله فإنه لا يمتنع من الإقرار بالحق إلا ظالم معتد أو جاهل بمعرفة قذر الحق 
وإ كاج ذلك كيو الك فلا ريدي ا تقر على و او فكي كافون و ا 
فعلت هذا كنت ظالماً لنفسك أولاً ثم متعذياً على من تدعوه إلى غير الحّق فلنطرح الآن من 
با اة ر لحن .عن أرل فة ساح .هذا الذي مدعنا ناورار اة 
ونشرحها من أولها إلى آخرها ونختبرها اختباراً شافياً أو نتناظر فيها مناظرة إنصاف كي لا 
نميل إلى الهوى الذي يرى بعين الغرض والجور. فلن هذا أمرٌ جليل الخطب» عظيم القدرء 
شريف المنزلة» وعلى حسب ذلك يجب أن يكون النظر فيه والبحث عنه بتأن وترر. 

ألست تعلم أكرمك الله ونحن معك أنّ هذا الرجل كان يتيماً في حجر عمّه عبد مناف 
المعروف بأبي طالب الذي كفله عند موت أبيه وكان يعوله ويمنع عنه وكان يعبد أصنام اللات 
والعْزّى مع عمومته وأهل بيته بمكة على ما حكى هو في كتابه وأقرَ به على نفسه حيث قال 
ل أَلمْ يَجدك يتيماً فى وَوَجَدكَ ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغتى 4 (ضحى) أفلا ترى أنه 
أوجب بهذا القول الإقران بأنه كان يتيماً قآواه وضالاً فهداه وعائلاً فاغكاه: ثم تا في ذلك 
الأمر حتى صار في خدمة عير لخديجة بنت خويلد يعمل فيها بأجرة ويتردد بها إلى الشام 
وأكريفاء ل E EE‏ جه اها اتوي الذي قرز ناد قن د 


بمالها نازعته نفسه إلى أن يدعي المُلك والترؤس على عشيرته وأهل بلده فرأى 


<۷ 


ذلك غير منتظم له ولم يتبعه عليه إلا قليل من الناس بعد المواربة المجحفة وأنت أكرمك الله 
عالم بمرارة أنفس قريش وشدة إبائها لمثل هذا وشبهه من الضيم فعندما أيس مما سولت له 
نفسه ادّعى النبوّة وأنه رسول مبعوث من رب العالمين فدخل عليهم من باب لطيف لا يعرفون 
عاقبته ولا يفهمون كيف امتحان مثله ولا ما يعود عليهم من ضرر منه وإنمًا هم قوم عرب 
أصحاب بدو لم يفهموا شروط الرسالة ولم يعرفوا علامات النبوة لأنه لم يُبِعَثْ فيهم نبي قط 
وكان ذلك من تعليم الرجل امن اله الذي مشذكن انمه وقشتعه» في عي هذا الموض ع من كتابنا 
وكيف كان سببه ثم إنه استصحب قوماً فراغاً أصحاب غارات ممن يصيب الطريق على مثئة 
البلد وعادة أهله الجارية عندهم إلى هذه الغاية فانضمً إليه 2 وأقبل يبتّث الطلائ 
ويدسس العيون ويبعث إلى المواضع التي ترد القوافل إليها من الشام بالتجارات فيصيبونها قبل 
وصولها فيُغيرون عليها ويأخذون العير والتجارات ويقتلون الرجال. والدليل على ذلك أنه 
خرج في بعض أيامه فرأى جمالاً مقبلة من المدينة إلى مكة وكانت الجمال لأبي جهل بن 
فاد ذلك عزو على سيل ا ع ا خرف ار ةي افا 
وإصابة الطريق وكان أوّل خروجه من مكة إلى المدينة بهذا السبب وهو حينئذ ابن ثلاث 
وخمسين بعد أن ادّعى ما ادّعاه من النبوة بمكة ثلاث a E‏ الذين قد 
ألفوا معه ولصقوا به أربعون رجلا وقد لقي كل جهد كل أذى من أهل مكة لأنهم كانوا به 
عارفين فأظهروا 


۸ 


له طرده لادّعائه النبوة وعقد باطنهم لما صح عندهم من إصابته الطريق. فصار مع أصحابه 
إلى المدينة وهي يومئذ خراب يباب ليس فيها إلا قوم ضعفاء أكثرهم يهود لا حراك بهم فكان 
اول نا اميه ترة ان ن ار مو و ا ا المربد الذي 
للغلامين اليتيمن من بني النجار وجعله مسجدا. ثم أنه بعث أول بعثة حمزة بن عبد المطلب 
في ثلاثين راكباً إلى العيص من بلد جهينة يعترض عير قريش وقد جاءت من الشام فلقي أبا 
جهل بن هشام في ثلاثمئة رجل من أهل مكة فافترقوا لأن حمزة كان في ثلاثين فخاف لقاء 
أبي جهل وفزع منه» فلم يكن بينهم قتال. فأين شروط النبوّة أصلحك الله في هذا الموضع من 
قول الله تبارك وتعالى في التوراة المنزلة من عنده لموسى حيث وعده أن يدخل بني إسرائيل 
الذين أخرجهم من مصر إلى أرض الجبابرة المُسمَّاة أرض الميعاد وهي أرض فلسطين والشام 
أنّ الواحد يهزم ألفاً والاثنين يهزمان جيشاً لما ألقيت في قلوبهم من الفزع والرعب وكذلك فعل 
جل وعز بهم على يدي يشوع بن نون المتولي إدخال بني إسرائيل أرض الميعاد ومحاربة 
أهل فلسطين. فهذا أكرمك الله حدٌ ما يُطالب به في هذا الموضع من علامات النبوّة والرسالة 
لصاحبك. فلنرجع الآن إذ ليس عندك في هذا جواب وكنت من ذلك صفراً مفلجاً أنت وجميع 
من يعتقد مثلك مقالتك فنقول إمّا أن يكون حمزة هذا رسول نبي مبعوث وهو عمّه وعن أمره 
خرج ومعه ثلاثون راكب وهو على حق عند نفسه فانحاز فرقاً من أبي جهل وهو كافر مشرك 


و نما معد 


۹۹ 


ثلاثمئة رجل كفار مشركين عبّاد أوثان ولم يحاربه بل سالمه أو يكون هذا خلاف ما تدّعيه 
أنت أنه نبي مرسل وأن الملائكة تؤيده وتقاتل دونه كما كانت تقاتل مع يشوع بن نون فإنه 
رأى ملكا في زي فارس فلم يعرفه يشوع فقال له أمن أصحابنا أنت أم من أعدائنا فقال له 
الملك أنا عظيم جيوش الرآب والساعة أقبلت» فخر يشوع بوجهه على الأرض ساجداً وقال: 
« بماذا يأمر السيد عبده » فقال رئيس جيوش الرب « انزع خفيك من قدميكء لأنّ المكان 
الذي أنت فيه مكان مُقَمْسَ » ففعل يشوغ ذلك. وفي هذا القول من الملك ليشوع سر ليس هذا 
وغه وكان يشوخ وقتها'محاصبرا أريحا فما أتى .على .ذلك سبعة أيام افتح يشوع أريها على 
غير عقد ولا عهد فقتل كل من كان فيها من ذكر وأنثى كما أمره ملك الرب فما أظنك أيدك 
الله أنك تجد في ذلك جواباً لكك كيين لق ساكل AE E‏ دون 
لك فيها أدنى جواب. ثم بعث في الثانية كما علمت عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين 
راكباً ليكون ضعف العدة الأولى فيقوّي قلوبهم إلى بطن رابغ بين الأبواء والجحفة» فلقي أبا 
سفيان بن حرب» وأبو سفيان في مايتي راكب فكان بينهم من الدماء ما قد علمت ثم رجعوا فما 
رايت أحذا من الملائكة أغانهم على أمرهم بشيء وق شهدت أنت أن جبزائيل كان في ضورة 
رجل راكب رمكة شهباء عليه ثياب خضر وقد ركب فرعون بجنوده على أربعمائة ألف 
حصان في ف يع رل قلا ودر ول ار که 


.١15  ه‎ :۱۳ قابل يشوع‎ )١( 


جبرائيل في أثرهم قائلاً قدم خير فتبعته الخيل التي كان عليها فرعون وأصحابه» فنجا بنو 
إسرائيل وغرق فرعون وأصحابه. هذه شهادتك وإقرارك ببعض علامات موسى النبي التي 
أتى بني إسرائيل وأنت صاحبك خلو من هذا كله. ولا بد لنا أن نأتيك بالثالثة فاصبر لها طائعا 
أو مكرها. ثمّ بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرار خارج الجحفة في عشرين رجلا فورد 
الموضع وقد سبقته العير قبل ذلك بيوم ففاته أمله ورجع خائباً من رجائه. فهذه أكرمك الله 
خلاف آيات النبوة وعكس ما فعله نبي الله صموئيل بشاول ولست شاكا في معرفتك بالقصة 
على ما حكيت أنك عارف بالكتب المنزلة دارس لها حق دراستها وذلك أن قيساً أبا شاول 
غارت له أتن فوجّه ابنه شاول في طلبها وصار شاول إلى صموئيل النبي فقال له في بعصسض 
لها مناه وهو يخاطيه قل E‏ الأتن فرعت الروبيت ايك راكنا 
أبوك فقد شغله الاهتمام بغيبتك عن الأتن. فهكذا تكون شروط النبوة أصلحك الله التي هي علم 
الغيب الماضي وعلم الغيب المستقبل فتخبر الأنبياء عنه وتذكر كونه قبل وقوعه وتعلم حدوته 
قبل مجيئه بما يُظهر لهم الروح القدس معطي علم الغيب الذي هو نهاية الدلالات على 
النبوات. وقد قال المسيح الربّ في إنجيله النير الطاهر المقدس ما معناه إن الشهادة العادلة 
الصتادقة هي الكائنة من قبّل رجليْن عذلين صادقيْن أو ثلاثة عذول فتلك واجب قبولها وقد 
أنبأناك في فصل كتابنا هذا بثلاث شهادات عدل لك فيهن مُقنع. فلندنظر الآن بعد الغزوات 
الثلاث التي خرج فيها هؤلاء النفر ومن خرج 


اه 


معهم بأمر صاحبك فانصرفوا فزعا. وخرج بنفسه مع أصحابه يريد عيراً لقريش فانتهى إلى 
وان راا بن عقو لمر ع فلم ية ورجع كدر اق خوج نيا ال بوا و هبي 
طريق الشام في طلب عير لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ورجع ولم يصنع شيئا. ٠‏ ثم خرج 
تالثا إلى أن وصل إلى ينب في طلب عير لقريش أيضاً يريد الشام وهي العير التي كان القتال 
ببذر بسببها في رجعتها فرجع صفراً ولم يصنع شيئا. فأنصف أصلحك الله في هذه المواضع 
رانك اقل اضف إن كان هادا E‏ لخدو ر ي 
الطرق والتعرّض لأخذ أمتعة الناس. وما الذي ترك صاحبك هذا للصوص وقطاع الطريق. 
وما الفرق بينه وبين أتابك الحزّمي هذا الذي تناهى إلى سيدنا أمير المؤمنين وإلينا خبره بما 
عمل وارتكب من ظلم الناس. فأحببنا أن يكون عندك في هذا جواب واضح. وإني لأعلم أنه لا 
عون دك ولا كن شرك ممق E‏ كمه لز يكن كنات في شير مها ملكا د 
لم يزل كذلك إلى أن وجد القوم الذين خرج في طلبهم في ضعف فاستاق عيرهم وأخذ تجارتهم 
وقتل من أمكنه قتله من رجالهم وإن وافاهم وهم في منعة وقوة انحاز عنهم وولى هارباً إلى 
أن مات. فكانت مغازيه بنفسه ستأ وعشرين غزوة سوى الستّرايا التي كانت تخرج في الليل 
والسواري الخارجة نهاراً والبعوث قاتل منها في تسع غزوات والباقية كان يبعث فيها 
أصحابه. ثم أعجب من هذا في قبح الأحدوثة ة والشناعة في الفعل والفظاظة توجيهه إلى واحد 
واحداً يقتله بالغيلة 


o۲ 


كتوجيهه عبد الله بن رواحة لقتل أسير بن دارم اليهودي بخيبر فقتله غيلة وكبعثه سالم بن 
عمير العمري وحده إلى أبي عفك اليهودي وهو شيخ كبير ما به حراك فقتله بالغيلة ليلا وهو 
نائم على فراشه آمنا مطمئنا واحتجّ بأنه كان يعيبه فأعلمنا أكرمك الله في أيّ كتاب قرأت هذاء 
وأي وحي نزل عليه به ومن أي حكم حكم على مَّن أعاب أن يُقتل فقد كان في تأديب هذا 
الشيخ على ذنبه شيء دون القتل وخاصة ليلا وهو نائم مطمئن آمن على فراشه فإن كان أعابه 
بما كان فيه فقد صَدّق ولا يجب على من صدق قتل وإنْ كان كذب عليه في قوله فليس يجب 
على من كذب القتل بل يودب لئلا يعود. وأنت تعلم أصلحك الله أنه ما ساغ لأحد أن يؤذي 
الطن ,كل رعززها لا وروي لمعيف a‏ متف العم قله ردن على قر لدم ران 
كان يعيبه ألم يكن دون القتل شيء آخر. أمّا في أحكام الله فلا نجد هذا مطلقاً لأحد ولا في 
E‏ ول يكذ اشر EE‏ و حر ين JSD‏ 
ف و الراقة لدان كافة..و ادا نكقه لكيه الله كين کن 
الأسدي إلى نخلة وهو بستان ابن عامر في اثني عشر رجلا من أصحابه ليأتيه بأخبار قريش» 
فلقوا بها عمرو بن الحضرمي في عير قريش وتجارة قد أقبل بها من اليمن فقتلوا عمرا 
واستاقوا العير إلى المدينة ولما وردوا أخرج عبد الله بن جحش مما أغار عليه هو وأصحابه 
الخمس فدفعه إليه فهذا لا أقول إنّه حلال أو حرام حتى إذا ما نظر فيه العادل يقول ما يوجبه 
العدل والإنصاف وكذلك فعل 


or 


في قينقاع حيث صار إليهم بغير ذنب ولا علة إلا الرغبة في أموالهم فحاصرهم حتى نزلوا 
على حكمه واستوهبهم منه عبد الله بن أبيّ بن سلول فوهبهم له وأخرجهم إلى أذرعات بعد أن 
أخد أمو اليد فعا :ييخ ضا و اح وى لحن ف ها اا اطي ترق :ليك رى 
كيف طاب له هذا وبماذا استحل أن يأخذ أموال قوم لم يؤذوه ولم يكن بينه وبينهم غل وإنما 
استضعفهم وكانوا كثيري الأموال فما هكذا تفعل الأنبياء ولا من يُؤمن بالله واليوم الآخر. 
وغير هؤلاء مَّمن لا أحب تطويل كتابي بذكرهم فيمل القارئ ويسأمه وفي ما وصفنا كفاية 
ليستدل به على غير من مناقبه فأما غزوة أحد وما أصيب فيها من كسر رباعيته السّفلى 
اليمنى وشق شفته وثلم وجنته وجبهته الذي ناله من عتبة بن أبي وقاص وما علاه به ابن قميئة 
الليثيّ بالسيف على شقه الأيمن حتى وقاه طلحة بن عبيد الله التيمي بيده فقطعت إصبعه فهذا 
کا یفاک سل برحل کر كه على وجل سينا فر 
على أذنه فاقتلعها فلمًا نظر المسيح مخلصنا إلى ذلك من فضله عمد إلى الأذن فردّها إلى 
وها كانت حه كالأخرى ولا حبك أصانه يك طلحة ما أضابها وق رقا ينكس فليو 
دفااونه فرك يد على نا كانت فن مسقي لقانت متهن لق لااك اة نارق کات 
الملائكة عن معونته ووقايته من كسر ثنيته وشق شفته ودمي وجهه وهو نبي من الأنبياء 
وصفيٌ من الأصفياء ورسول الله كما كانت الأنبياء توقى من قبله كتوقية إيليا النبي من 
اعات أخات انلك ودا من أده 


4ه 


داريوس وحنانيا وإخوته الفتية البررة من نار بختنصر وغيرهم من الأنبياء وأولياء الله سيّما 
وَل كلق !الكل اف ووه انه مل سادق ار كنا كارن 

ولكننا ندع ذكر هذا الآن ونأخذ في قول تان فنقول إن صاحبك هذا وأفعاله خلاف 
قولك إنه بعت بالرحمة والرأفة إلى الناس كافة لأنه كان اأ الذي ك ك اله كر واه 
إلا في امرأة حسنة يتزوجها وقوم يُغير عليهم فيسفك دماءَهم ويأخذ أموالهم وينكح نساءهم 
ويشهد على نفسه أنه حُبّب إليه الطيب والنساء وأنه من علامات نبوته أنه جعل في ظهره من 
القوة :على النعات ف قر أريعين بويجلا ري هذا عضن ات اا اى ا رن إلا 
في مثله فأمًا تلك الهنات التي كانت بينه وبين زينب بنت جحش امرأة زيد فإني أكره ذكر 
شيء منها إجلالاً لقدر كتابي هذا عن ذكرها غير أني آتي بشيء مما حكاه في كتابه الذي 
يزعم أنه نزل عليه من الستماء إذ يقول: « وذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنصَنت عليه شك 
عَلَيِكَ زَوْجِك واتق الله وتخفي في تفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تَحْشَاه فلا 
قضتى ري منها وطرا زوَجتاكها لكي لا يكون على المُؤمنين حرج في أزواج أذعيائهم إذا 
قضتو'ا مهن وَطرأً وكان اَم الله مفعولا ما كان على النبيّ من حرج فيما رض الله لَه نة 
اله في الذي خَلّوا من قبل وکان مر الله قدرا مقذورا 4 (أحزاب). ويكتفي كل ذي عقل من 
الا ر ا خلا ١‏ كلك طن" ا نر كك د مع غا 


(۱) يشتبه. 


وه 


اکان هان ضفو بن اقل ل في راط ع ون غ رة الممتظاق ت ا 
عن العسكر معه وقدومه بها من الغد نحو الظهيرة راكبة على راحلته يقودها وما قذفها به عبد 
الله بين أبيّ بن سلول وحسان بن ثابت ومسنطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر وزيد بن رفاعة 
وحمنة بنت جحش أخت زينب وتبليغ علي بن أبي طالب إليه كلام المتكلمين وعيب العائبين 
وأنّ فيه مساغا للقول والظنة وختم كلامه بعد التقريض والتعريض وهو كناية عن التصريح 
بالشيء قائلاً يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرة فلم يلتفت إلى ذلك كله 
لشدة إعجابه بها لأنه لم يكن في من نكح من نسائه بكر غيرها ولا أحدث سنا منها فكان لها 
من قلبه مكان وكانت خلابة فرضي بما كان من ذلك الأمر كله وهذا كان سبب انعقاد تلك 
العداوة بين حائشة رين غلى إلى آخن.كياقيما قر اغى نزول بر اها فى البوزة الر ةة 
بسورة النور من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عُصنبة منكم الخ فهذه القصة نعرفها كمعرفتك 
والخبر بها مستافض وعندنا مشروح مفسّر لا يجب كشفه وكانت نساؤه فيما يظهر كما قد 
علمت خمس عشرة حرة وأمَتيّن. أولهن خديجة بنت خويلد ثم عائشة بنت أبي بكر وهو عبد 
الله المعروف بعتيق بن أبي قحافة. وسودة بنت زمعة» وحفصة بنت عمر وهي التي كان بينها 
وبين عائشة تلك الهنات العجيبة. وأم سلّمة واسمها هند بنت أبي أميةء وهي المخدوعة أم 
الأطفال التي زعم أنه يُذهب عنها الغيرة عندما امتنعت عليه واحتجّت 


)١(‏ خداعة بلسانها. 


كه 


دأدها اع أذ عوقو انيمول کا افر ت فا اف ضبينة ا تقاف ألا واضياء ا 
فضمن لها أن يكفيها ذلك حتى أجابت إليه ثم لم يف لها من ذلك الضمان بحرف واحد وهي 
التي نخلها خرن ,ور حى ووستادة من أذم رها ف فخت نه على الا والأكسرة: 
وزينب بنت جحش امرأة زيد التي بعث إليها نصيبها من اللحم ثلاث مرات فردته في وجهه 
فهجرها وهجر نساءه بسببها وحلف أنه لا يدخل عليهنٌ شهراً فلم يصبر فدخل لتسعة 
وعشرين. وزينب بنت خزيمة الهلالية وأم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية. 
وميمونة بنت الحارث الهلالية. وجويرية بنت الحارث المصطلقية. وصفية اليهودية بنت حيي 
بن أخطب التي علمها أن تفخر على نسائه عند تعييرهن إياها وتقول أنا التي هارون أبي 
وموسى عمي ومحمد زوجي. والكلابيّة وهي فاطمة بنت الضحاك وقيل إنها بنت يزيد عمرة 
الكلابية وحنة بنت ذي اللحية. وبنت النعمان الكندية التي أنفت منه حين قال لها هبي لي نفسك 
فقالت وهل تهب المليكة نفسها للسوقة. :ومليكة بنت كغب الليثية ذات الأقاصيص- ومارية أم 
إبراهيم ابنه. وريحانة بنت شمعون القريظية اليهودية. فهؤلاء نساؤه اللواتي كنّ له وأمتان. 
قال يولس وول الخ وسول الح معلمن العام ها معاد أن الذي اله ووجة إا ايان 
يصرف عنايته إلى رضى زوجته والذي لا امرأة له فعنايته مصروفة إلى رضى ربّه وقد 
صدق وقوله الحق لأنه لا يحتاج أن يتشاغل بما يرضى امرأته وكما قال الربّ المسيح ما 


ترجمته لا يقدر العبد أن يخدم ربيْن في وقت واحد 


/اه 


ولا بد له من أن يلازم الواحد ويحتقر الآخر فإذا كان لا يمكن للرجل أن يخدم امرأة واحدة 
ويرضيها ولا يُسخط خالقه فكم حري من يريد أن يصرف عنايته كلها إلى رضى خمس عشرة 
امرأة وأمَتين مع ما أنت عارف من شغله بغيرهن الذي كان منغمسا فيه من تدبير الحروب 
والتقدير على قتل الرّجال وسبي الحريم وسلب الأموال وتوجيه الطلائع وتعبئة الكراديس 
لإصابة الطرقات وشن الغارات فمتى كان يقع له مع الشغل الدائم المتصل بهذه الأمور الفراغ 
للصوم والصلاة والعبادة وجمع الفكر وصرفه إلى أمور الآخرة وما شاكل ذلك من أعمال 
الأنبياء ولست أشك في أنه لا نبي قبله ابتدع مثل هذا ولكن فلندغ الآن ذكر هذا ونأخذ في ذكر 
أعلام النبوة التي يجب معها الإقرار لمن أتى بها بأن يُسِمّى نبيا ورسولا وننظر في ما أتى به 
صاحبك وهل يوافق أو يشبه شيئاً مما جاءت به الأنبياء ويشاكله وهل يجب علينا قبول ذلك 
منه أو رده عليه. فنقول إِنّ النبي معناه المنبئ أي المخبر بالأمر الذي لم يكن أتى به مخبر” 
قبله فيخبر به قبل وقوعه أو بالأمر الذي كان ولم يُعرف كيف حدوثه وإنما يوثق بأخباره عن 
صحة ما يخبر به بالآيات التي تصدّق حكايته وتشهد على صحة أخباره وذلك مثل موسى نبي 
الله الذي أخبرنا في الستفر الأول من التوراة المدعو سفر الخليقة كيف كان خلق السموات 
والأرض وما فيهما وكيف كان خلق آدم وحواء وما كان من قصتهما وقصة قابيل وهابيل 
وقوم نوح والطوفان وقصة إبراهيم وولده. ولم يزل ينسق تلك الأخبار خبرا بعد خبر حتى 
انتهى إلى خبره وكيف تجلى الله له في 


مه 


العوسجة ثم خبره مع بني إسرائيل وفرعون ومصر إلى أن توفاه الله ويخلط إنبائه ما وعد الله 
من إدخال بني إسرائيل أرض الميعاد وأنه مزمع أن يورثهم أرض الجبابرة التي هي بلاد 
الشام وكان ذلك على ما ما أنبأ به وحقق ما أخبرنا به من الخبر الماضي بالآيات والأعاجيب 
اا آنه كان ا يكل ككازاقة وها جاء ن ول ق 
المنبئ بما كان وما يكون من الأمور وعرفنا صدق ما قاله من الخبر المستقبل بصحة رأينا 
ئ وكوغ لمر وغامه عله ذكوق بن لرل ار اة ادى اة تخطجات ننه 
ذلك شويظة ال الفكين الذى 'لمايكن قبل حتوكه فف وجب فق هافن القريطتن أن موسق 
نبي بالحقيقة. فأمّا المنبئ بالخبر الذي لم يكن قبل وقوعه فيكون ذلك على وجهيّن. إِمَا مع 
قرب ازماق وحور ف وا على مط رمان وطول الام واا عق الك ي 
الآيات والمعجزات والعجائب والجرائح التي هي أعلام النبوة إلى أن يصحّ القول والإنباء مثل 
الذي تنبأ به إشعياء النبي لحزقيا الملك حيث ورد عليه سنحاريب ملك الموصل بجيشه 
فحاصره وكاتبه بما كاتبه به من البغي عليه والوعيد والاستطالة فشكا حزقيا ما دهمه به إلى 
الرب فأوحى الله إلى إشعياء النبي أني قد سمعت دعاء حزقيا فامض إليه وقل له يقول لك 
الرب إله إسرائيل الليلة تكفي مؤونة سنحاريب فلمًا كان تلك الليلة بعث الله ملكه فقتل من 
عسكر سنحاريب مئة ألف وخمسة وثمانين ألف رجل مدجج. فلمًا أصبح سنحاريب ورأى ما 
رل ا ضهان لى کارا وسقل كول اء اکا ها 


9ه 


حين كان مريضاً وقد أشفى: إن الله قد أقالك من هذه المرضة وقد زاد في أجلك خمس عشرة 
سنة ودليلك على ذلك أن الشمس راجعة في مسيرها عشر درجات وكان ذلك كما قال النبي 
ورجعت الشمس وبرأ حزقيا من مرضه ذلك وما توفي إلا لتتمة خمس عشرة سنة فهذا إنباء 
مع آية ودليل في وقت واحد7"). ومثله ما أنبأ به عن أمر الرب المسيح السيد جل وعز أنه 
يُولد من العذراء ويُدعى اسمه عمانوئيل تفسير ذلك إلهنا معنا وأنبأ أيضا بأشياء كثيرة 
وأخبر بها على بُعد العهد وطول الأيام من خراب بيت المقدس وسبي بني إسرائيل إلى بابل 
وكان ذلك على بُعد العهد وتأخره وصح كله وتم كما قال. ومثل ذلك ما أخبر به إرميا النبي 
عن خراب بيت المقدس أيضاً ودخول بختنصر إليه وهدمه إياه وسبيه بني إسرائيل ونقله إياهم 
إلى بابل وأنهم ماكثون ببابل في ذلك السبي سبعين سنة ثم يرجعون فيبنون بيت المقدس 
ويقيمون في مساكنهم فكان بعض ذلك وهو حاضر ثم تمت نبوته وظهر صدق قوله وصحة ما 
حكاه عن الله عن وجل في ذلك الوقت عند تمام السبعين سنة التي حددها لمقامهم ببابل7) 
ومثلما تنبأ دانيال النبي عن رجوع بني إسرائيل إلى بيت المقدس وكان ذلك على ما حكاه 
وتنبأ لبيلشاصر الملك عن الرؤيا التي رآها بيلشاصر فخبّره بالوحي عمًا كان مزمعاً أن يحل 
به فحل به ودانيال حاضر() ومثلما 


وأخبار الأيام الثاني. 


تنبأ أيضاً على قتل المسيح وأنه لا تقوم لليهود بعد قتله قائمة وأنهم يمزقون في البلاد كل 
ممزق ويبطل ملكهم وتضمحل رئاستهم وكان ذلك كما قال وكذلك فعل جميع الأنبياء ومن 
ستحق اسم النبوة بالحقيقة وكذلك كانت الملوك والأمم يفعلؤن بمن اغى عندهم شيا من 
ا ا ل مه كلك إلا عه المحفة القنديدة و المتاكلودة: الطويلةوالتطالية بال و اتر فين 
فمن جاء بدليل صحيح وبرهان واضح وحجة مقنعة قبلوا ذلك منه ومن لم يأت بشيء من هذا 
کذبوه ونكلوا به وإلاً كان كل من أتى بهذيان أو بكلام منثور أو كهانة أو زجر أو قال كان 
لكلا في جا ين كبا رکا الملوك تفعل ذلك بتوفيق الله. فأمًا المصية الى كان الوا 
فإنَ قذره يجل على النبوة لأن مرتبته أعلى وأشرف وأرفع من مرتبة الأنبياء فإنَ الأنبياء عبيد 
الله تبارك وتعالى والمسيح هو الابن الحبيب كلمة الله الخالقة وهو الباعث الأنبياء والموحي 
إليهم والموجه الرّسل والمؤيد لهم بالكلمة المتجسدة فيه وقد تنبأ لليهود وللحواريين بما يدل دلا 
قاطعاً على أنه يعلم الغيب ويكتنه الضمائر وأنه لا تخفي عليه خافية وأنه خبير بالسرائر وبما 
هو مزمع أن يكون قبل كونه في الوقت الذي كان مقيما معهم متردداً بينهم مثل قوله لهم وقد 
اجتمعوا حوله يرون بناء هيكل بيت المقدس ويعجبون من جودة بنائه وصحته وحسنه وتمامه: 
« آلحق آلْحّق أقول لَكُمْ إِنّهُ لا يبقى من هذا البناء حجر على حَجر إلا يُنقض) » ومثل 
كردا ۰ 
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مصيبهم من البوار ونازل بهم من القتل والسبي فكان ذلك كقوله بعد صعوده ممجداً إلى 
السماء بأربعين سنة. ومثلما كان يخبرهم أيضاً بما في ضمائرهم وما يكتمونه في أنفسهم من 
تدبيرهم في قتله. ومثل قوله لتلاميذه وهم مقيمون في بيت المقدس إن لعازر صديقنا قد رقد. 
وكان لَعازرٌ هذا نازلا في موضع يُعرف ببيت عنيا على فراسخ من بين المقدس فامضوا بنا 
نوقظه فقال له تلاميذه وقد كان 6 ل إن كان قد رقد فقد 
برأ على عادة المرضى أنهم إذا ناموا بعد السّهر المقلق من شدة المرض فذلك دليل على 
عافيتهم فلمًا لم يفهموا كلامه صرح لهم القول معلناً أن لعازر صديقنا قد توفي فأنا ماض 
لأبعثه حيّاً من بيت الأموات فمضى وهم معه فبعثه حيا ودفعه إلى EET‏ 
بعد أربعة أيام من موته وكقوله لسمعان الصفا وقد قال لتلاميذه ليلة آخر عهدهم به أنّ 
جميعكم في هذه الليلة يخذلني فقال له سمعان سيدي إن خذلك الناس كلهم فلا أخذلك أنا أبدا. 
فقال له السيد المسيح الحق أقول لك ستجحد معرفتي الليلة ثلاث مرات قبل أن يصيح ديك 
فجزع سمعان لذلك جزعاً شديداً ونفر نفوراً عظيماً لقوله ذلك فلم يصح الديك في تلك الليلة 
حتى جحد سمعان معرفته ثلاث مرات في ثلاثة مواضع مختلفة حافظ بغليظ الإيمان على 
جحوده وإنكاره ونظر المسيح السيد إليه ففكر سمعان كلامه فبكى وندم على ما كان منه في 


جحوده وإنكاره (راجع متى .)"١‏ 


.)١١ راجع يوحنا (ص‎ )١( 
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فهذه أصلحك الله شروط النبوة ودلائلها وعلاماتها. فعرفنا هذا الذي أقررت له بما 
تنبأ وما نبوته التي ظهرت وبماذا استحق عندك أو عند غيرك اسم النبوة وما الدليل على 
دعواه. فإن قلت إنه أخبرنا بأقاصيص الأنبياء الذين كانوا قبله في الزّمان الستالف كنوح 
وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى والمسيح وسائر الأولين الذين ذكرهم في كتابه فجوابنا 
أكرمك الله الذي لا تقدر أنت ولا غيرك أن ينكره أو يدفعه هو أنه إنما أخبرنا بما سبقت 
معرفتنا به ودرسته صبياننا وأطفالنا في المكاتب فإنن ذكرت قصة عاد وثمود والناقة وأصحاب 
الفيل ونظائر هذه القصص قلنا لك هذه أخبار باردة وخرافات عجائز الحي اللواتي كن 
يدرسنها ليلهنَ ونهارهن وليس ذكرها دليلاً على نبوته فقد سقطت عنه شريطة من الشريطتين 
اللتيّن توجبان النبوة. فإن قلت إنه أخبر بما يكون قبل كونه ألزمناك توضيح ذلك لأن هذه نيف 
ومائتا سنة قد مضت منذ ذلك الوقت وكان يجب أن يصح ويتحقق عندك شيء مما أخبرك أنه 
سيكون وأنت تعلم ونعلم بالحقيقة أنه لم يأت في هذا الباب بشيء ولا نطق فيه بكلمة ولا تفوه 
بحرف واحد فسقطت عنه الشريطة الثانيّة من شريطتي النبوة وإذ قد خلا من الشريطتين اللتين 
رجيات اسم التبوة وأصفر”) منهما وهما متضمنتان للآيات والعجائب الممتتعة فلنننظفر فى 
الآيات هل أتى من ذلك بشيء فنقول إنّه زعم في كتلبه أله قيل له وما معنا أن ريل 
بالآيّات إلا أن كذب بها الأولون 4 (الإسراء). أي لولا أن يكذبوا بآياتك كما كذبوا 


)١(‏ الصفر بالكسر الخالي. 
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بالآيات التي جاءهم بها الأوّلون من قبلك لأعطيناك الآيات. فلعمري أن هذا من الأجوبة 
النحتكة ا E‏ مك 
يسمع هذا الجواب أنّ صاحبك أبرأ نفسه به من آيات النبوة لأنه لم يقدر عليها وليس لمن مثلك 
في الإنصاف أن يعدل عن الحق. فإن ادّعيت أنّ من الدلائل على نبوته ظفره وظفر أصحابه 
على ما كانوا عليه من القلة والضعف بملك فارس على عظمته وجلالة قدره وجودة تدبير 
أصحابه وحسن سياسة ملوكه مع كثرة العدد والستلاح والرجال أجبناك بكلام الله وقوله لبني 
إسرائيل!) ليس لأنّ الله أحبّكم أكثر من محبته لسائر الشعوب سلطكم على الأموريين 
والفرزانيين تقتلونهم وتخربون ديارهم وترثون بلادهم بل لاثام هؤلاء الشعوب وكثرة خطاياهم 
سلطكم عليهم وأظفركم بهم. وكفعله ببيت المقدس أيضاً وقد أختاره من بين سائر الأرض كلها 
وأحل فيه اسمّه وأيده بالآيات والعجائب والجرائح المعجزة وأسكنه أنبياءه المصطفين وكان 
يرتل فيه اسمّه بالتهليل والتسبيح ليلا ونهاراً وتستجاب فيه الدّعوات لأنه محل البركات فعندما 
طغى أهله وجعلوا لله أنداداً وغمطوا نعمه وجحدوا آياته وظنوا عند نفوسهم أن الذي عم فيه 
إنما نالوه وصاروا إليه بأياديهم وقوتهم فقل شكرهم لله جل اسمّه سلط عليهم شر خلقه وأرذلهم 
تقفو عاك الصف انقرف اك غر ول فل 'الر حال" الذيق. كادوا أو لاده ر فونه وخير تة 
من خلقه المعروفين بشعبه وسبى 


.)2- ٤ :9( انظر' تثنية‎ )١( 
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ذراريهم وأخرب البيت الذي كان معروفاً باسمه ونقل الآنية التي كانت فيه إلى بابل النجسة 
بعبادة الأصنام. فهل تقول إن بختنصر إنما ظفر ببيت المقدس وبلغ منه ومن أهله ما بلغ لأنه 
كان نبياً أم للسبب الذي ذكرناه آنفا. فكذلك أيضاً كانت قصة صاحبك وأصحابه مع ملك فارس 
أن اهل قرش كارا مشر تحاف ار خاب من أنافط الامو جبالية ن القن و لكان 
ويتكحون اللفات: و اخراك رالات وكائرا قه هوا واوا الحق وروا فوق القدن يجله 
وقلّة معرفتهم بأقدارهم وادعوا الربوبية التي لم يجعلها الله لهم وابتذلوا نعمه كفراً وعدوا 
وسغوآ في الأرضن شادا وظلما وازتكيوا العظائم وتوهموا أن الذي هم فيه إنما هو من ب خة 
تدبيرهم وكثرة قوتهم وشدة نجدتهم وبطشهم فسلبهم الله نعمته وسلط عليهم من أخرب بلادهم 
وقتل رجالهم وأخلى مساكنهم منهم وسبى ذراريهم ونهب أموالهم فلم ببق لهم امرأة إلا تكست 
رلوك إلا أستعبد' وياد خط اله ورجرة كذلك يفعل: الله بالقوم الظالمين: 

فلنرجع 'الآن إلى ذكر الآيات الموجبة لكل من أظهرها صحة ما يُدعى من تبوة أو 
رسالة عن الله تبارك وتعالى وننظر في ذلك نظرا شافياً فنقول أمّا كتاب صاحبك الذي الآعى 
أنه رن علية من عك الله فن :فيه شي مق تكن الات بل كما قلدا أا وك أنه لوالا انت 
كذبوا بآيات الأنبياء الأولين لأتاه الله الآيات ولكنه كره أن يؤتيه بشيء منها فيكذبون به. 
ولعمري أهذه حجة مقنعة وجواب صحيح يجوز عند ذوي العقل ويرضى به العلماء والفلاسفة 
والمنتقدون 


للكلام والباحثون عن الأصول والأخبار فهذا ما شهد به كتابه. نعم إن الأولين من اليهود كذبوا 
بآيات الأنبياء ورثوها وأما الأعراب فبآيات من كذبوا ولم يُبعث فيهم نبي قط ولا وجه إليهم 
رسول لا بآية ولا بغير آية. ولعله لو كان جاءهم بشيء من الآيات لكانوا صدقوه ولم يكذبوه 
ألم تر أن كثيرين منهم أجابوا دعوته ولم يروا منه آية ولا سمعوا عنه أعجوبة ولكن أنت تعلم 
حفظك الله أنّ هذه حجة مبهرجة تتلاشى عند المحن. فأمّا غير الكتاب فقد وجدنا لكم أخبارا 
وقصصاً هي كخرافات العجائز منها زعمهم أنه كان من آياته العجيبة أنه وقف بين يديه ذئب 
فعوى وبكى فالتفت إلى أصحابه قائلاً لهم هذا وافد السباع فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئاً لا 
يعدوه إلى غيره وإن أحببتم تركتموه وتحررتم منه قالوا ما نطيب له بشيء فأومأ إليه بأصابعه 
ل أن كالسهم رل ره قال فهذه لغري اة عة لم شع المثامفون بم فط و 
ير الراؤون أعجب منها تضل عندها عقول الفلاسفة والحكماء وتتحير منها العلماء وذوو 
الحيل والفطن الدقيقة أنه عرف عواء الذئب وأنه وافد السباع فليت شعري لو كان قال لهم إنّ 
هذا الذئب رسول رب العالمين إليه مَنْ كان يرذ عليه قوله فواضح أن هذا الخبر يا أخي 
وضعه لقوم لا محنة لهم ولا منتقد باحث فيهم. ومنها زعمهم أنّ الذئب كلم أههبان بن أوس 
الأسلمي فاسل .ولو اغى أن أهيان: ذكن أن الأسد كلمة لكان عندي أعحب علئ أنه سناو بيته 
وبين نفسه فيهما بل فضّله على نفسه إذ الذئب معه عوى فادّعى معرفة ما قال في عوائه إنه 
وافد السباع 
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فأمًا أهبان فزعم أن الذئب ناطقه بلسان عربي والأعجب في ذلك أنّ هاتيْن الآيتيْن لم تجريا إلا 
بواسطة الذئب الذي رت بالخاطف :عن 2 ا كن ا ت يدك 
الله لا يحيل عليه مثل هذا الكلام وليست لنا حاجة إلى الإطالة فيه وكذلك قصة ثور دريخ 
وادّعاءهم مخاطبته دريخا عندما ضربه إياه. وكتابه يشهد أن الأعراب أشد كفرأ ونفاقاً. وأمَا 
شاة أم معبد ومَّسْحه يده على ضرعها وما يلي ذلك من الخرافات الأخرى كدعائه الشجرة 
فأسرعت إليه مقبلة مجيبة تجهد في الأرض فهذا أمر نؤخره إذ فيه نظر مع أنّ أكثر المسلمين 
الراسخين في العلم لا يقبلونه بل يردونه لا يصححونه. وكذلك السم الذي سمّته به زينب بنت 
ارت رة زوک سدم ون مشكم ردي فى شا مطبلية أي مشوية فعلمقة ارا وکن 
معه بشر' بن البراء بن معرور فمات وإ السمّ الذي لم يزل يدب في بدنه كان سبب موته. 
فليت شعري هل هو سمع الكلام من الذراع وحده أم سمعته الجماعة الذين كانوا بحضرته فإِنْ 
كان سمعه هو وحده فلم لم يمنع ابن البراء من أكل طعام مسموم حتى لا يموت وابن البراء 
رجل من أصحابه اختصّه بالأكل معه وكيف استحل ذلك واستجاز كتمان قول الذراع له إنها 
مسمومة وإن كان سمع ذلك من الذراع جميع من حضر فكيف لم يمتنع ابن البراء من الأكل 
وهو يسمع الذراع تقول لا تأكل مني فإني مسمومة وكيف امتنع هو من الأكل وترك ذلك 
الشقي يأكل من طعام مسموم فقتله. 


)١(‏ من الاحتيال. 
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فليس يخلو هذا من أحد وجهين إِما أن يكون سمعه هو وحده وكتم ذلك غدراً وإِمَا أن تكون 
الجماعة سمعوه فلم يمتنع ابن البراء من ذلك الأكل حيث سمع ولا يموت وحيث مات ابن 
البراء من أكله السمّ ولعله إنما أكله ثقة منه بأنه يأكل مع نبي مُستجاب الدعوة ورسول رب 
العالمين مشفع عند ربه في جميع ما سأله لم لَمْ يَدْعْ ره فيجيبه كعهدنا بالأنبياء المشفعين في 
إحياء الموتى فإنّ إيليا النبي قد أحيا ابن الأرملة بصرفة (ملوك أوّل )١7‏ وهكذا أليشع تلميذ 
يليا قد أقام ابن الشونمية من الموت حياً (ملوك ثان 4). وقد فعلت الأنبياء مثل هذا مرارا 
کی وجي عياف رت أيه کی کک فى مظني کی کا أجلم ا دد يمه 
الميت عليها فعاش (ملوك ثان ؟١).‏ وأنت تعلم أن هذا خبر صحيح في كتب الله المنزلة قرأته 
فوملان E‏ لمارف مهو لعن DES‏ يون لساري RAE E‏ 
مختلفتان اجتمعنا نحن وهم على صحة ذلك. وكيف لم يأكل هو منها أيضاً ولم يصبه شيء 
فيكون ذلك آية له وشاهداً على صحة ما يدعي من النبوة إن كان نبي كما تقول لأنّ الأنبياء 
بأسرهم موقون معصومون بالوقاية الحالة عليهم من الله جل ثناؤه من الآفات التي تحتال 
الكفرة بها عليهم وعلى أولياء الله كقول الرب المسيح لتلاميذه في إنجيله المقّس ووعده لهم 
بما وفى لهم به إذ يقول ما معناه إن أنتم شربتم السمٌ القائل لم يضركم يعنى إذا أردتم إظهار 
دعواكم وما يعرفه الناس منكم من بشارتي كان ذلك جائزا مطلقاً فقد كانوا يُمتحنون بمثل هذا 
وشبهه فتظهر صخة دعواهم على المحنة 


1۸ 


والتجربة فانقادت لهم الملوك الجبابرة والعلماء الفلاسفة والحكماء أصحاب الحيل والقضاة بلا 
سوط ولا عصا ولا سيف ولا رمح ولا عشيرة ولا ناصرة ولا حكمة دنيوية ولا فصاحة بدعة 
ألفاظ ولا حذق بحجة ولا ترغيب في شيء ولا تسهيل في شريعة بل لما كانوا يرون من 
إظهارهم الأفعال المعجبة التي يمتنع إمكانها في عقول الآدميين فكانوا يرفضون ملكهم 
وعتوهم ويدعون فلسفتهم ويزهدون في علمهم وحكمتهم ويخرجون عن نعمهم وإيثارهم 
ويتعبون أناساً فقراء الظاهر صيادي سمك وعشارين لا حسب لهم ولا نسب غير انتهائهم إلى 
طاعة المسيح الذي أعطاهم السلطان والقدرة على أفعال تلك العجائب. فهذه أصلحك الله دلائل 
او وص اماك اا ما ر م اع إلى ا الي اما و عة اك نا ق ند 
وأا الميضاة وخبرها أنه أنخل يده فيها ففاكن:منها الماء.حتى شر بوا وشريك دوابهم فالكين 
بذلك جاء عن محمد بن إسحق الزّهري وأمرها ضعيف عند أصحاب الأخبار ولم يجتمع 
أصحابك على صحته فكيفما أردت فأخبار صاحبك أصلحك الله ليس ينساغ منها شيء ولا 
ی و قو لح ةنيما سواه كلل تک یلعای و که نكن ات 
يكذ فقت دی ن ی ا ا ت بالشيع ورغ ا ول کل ن ر ا 2 
نبي مرسل قتله أو يؤدي الجزية ثمناً لكفره فيدعه فهل تريد أصلحك الله دليلاً أوضح أو حجة 
أقنع أو برهاناً أصحّ على بطلان ما جاء به 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
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صاحبك أكثر من هذا إن كنت أنصفت نفسك وصدقتها على أن صاحبك قد أقرّ وقطع بإقراره 
كل سبب بما نقلت عنه الثقاة الحاملون أخباره فإنه قال قولاً مصرحاً غير مكاتم ولا مساتر أنه 
ف( لين من تالا وقد كنيت" امه عليه ولت آم أن تدبا غل أمثن فما جاک .هنكي 
اعرضوه على الكتاب الذي خلفته بين أظهركم فلن كان له مشاكلاً وكان له فيه ذكر فهو عني 
وإني قلته وفعلته وإن لم يكن له ذكر في الكتاب فأنا بريء منه وهو كذب ممن رواه عني وما 
قلته ولا فعلته ». فانظر أصلحك الله في هذه الأخبار التي ذكرناها مما يقول أصحابك هل تجد 
لها أصلاً في الكتاب الذي في يدك فإن كان لها فيه أصل أو ذكر فهي لعمري صحيحة قد 
فعلها وأتى بها وإلا فهو بريء منها وهي أباطيل وأكاذيب تقوّلوا بها عليه ثمّ أعظم من هذا 
وأشنع أنه كان يقول لهم في حياته ويوصي إليهم إذا مات ألا يدفنوه فإنه سيُرفع إلى السماء 
كما ارتفع المسيح سيد العالم وإنه أكرم على الله من أن يتركه على الأرض أكثر من ثلاثة أيام 
ولم يزل ذلك عندهم متمكنا في قلوبهم فلمًا مات يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأول من سنة ثلاث وستين لمولده وقد مرض أربعة عشرة يوما تركوه ميتا يظنون أنه سيُرفع 
إلى الستماء كقوله فلمًا أتت عليه ثلاثة أيام وانقطع رجاؤهم من ذلك وأيسوا من تلك المواعيد 
الناظلة دقاوم يوي ا ةة وك متهم اهامر كن م ام كاك الت وا كرب ها 
وخلط في كلامه تخليطاً شنيعاً فغضب لذلك علي بن أبي طالب وأنكره فلما أفاق أخبره بما 
كان فقال 


لاق ف البيك لك إلا العبائن بق عة المظلك فليا كان اوم الام سق مهس اك 
فربا بطنه وانعكست إصبعه الشمال وهي الخنصرء وذكر ضمران أنه كان تحته في مرضه 
شملة حمراء وعليها مات وفيها أدرج بعد موته وووري في التراب بغير غسل ولا أكفان 
وروى عمران بن خضير الخزاعي أنه غسل وأدرج في ثلاثة أقواب سجولية أي أثواب بيض 
يمانيّة وأنّ الذي تولى ذلك منه علي بن أبي طالب والفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن 
عمّه. فلم يبق أحدٌ ممن كان تبعه إلا ارت ورجع عما كان عليه غير نفر يسير وشرذمة قليلة 
من أخصً اھ فد اللي طعا كما كان دی ا تكن لأبي بكر عتيق بن 
أبي قحافة في ذلك أعجب تدبير وألطف فعل وأكثر رفق فتولى الأمر بعده بذلك السبب فاغتاظ 
a N E EE OE EE E‏ 
فانتزع من يده كل ذلك حرصاً الدنيا ورغبة في الرئاسة فلم يزل أبو بكر برفقه وحسن مداراته 
يلطف بالمرتدين إلى أن رجعوا بضروب من الحيل والرفق والعدات والتشويقات والأماني 
37ب 0 E‏ 
وأموالها وإباحة شهواتها ولذاتها فرجع من رجع في ظاهره لا في باطنه وما أشكَ أكرمك الله 
إلا أنك ذاكر ما جرى في مجلس أمير المؤمنين وقد قيل له في رجل من أجل أصحابه إنه إنما 
E N E‏ ۰ 


)۱( ارتفع وزال. 
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علمته من الجواب حيث قال « والله إني لأعلم أن فلاناً وفلاناً حتى عدّد جملة من خواص 
أصحابه لِيُظهرون الإسلام وهم أبرياء منه ويراءونني وأعلم أن باطنهم يخالف ما يظهرونه 
وذلفة ق كلوقن ا غا ما هزه يحل ا قرت فنع وا 
بسلطان دولتنا لا بصيرة لهم ولا رغبة في صحة ما دخلوا فيه وإني أعلم أنّ قصتهم كقصة ما 
يُضرب من مثل العامة أن اليهودي إنما تصح يهوديته ويحفظ شرائع توراته إذا أظهر الإسلام 
وما قضة هؤلاء في مجوسيتهم وإسلامهم إلا كقصة اليهودي:وإني لأعلم أن فلانا وفلاناً حتى 
عذة جماعة من أضحائه 'كانوا تصارئ: فاسل ا كرها فما هه يمين :ولا نطيارى ولكدية 
مخاتلون فما حيلتي وكيف أصنع فعليهم جميعا لعنة الله أما كان يجب عليهم إذ خرجوا من 
المجوسية النجسة القذرة التي هي أشن الأديان وأخبث الاعتقادات أو عن النصرانية التي هي 
ادن الاريك :إلى تور الإسلام وكييائة وة عفد أن يكونو| أثنه تمنتكا زا مكلو | فيه نة 
بما تركوه ظاهراً وخرجوا عنه رياءً ولكن لي قدوة برسول الله صلعم وأسوة به لقد كان أكثر 
أصحابه وأخصتهم به وأقربهم إليه نسباً يُظهرون أنهم أتباعه وأنصاره وكان صلعم يعلم أنهم 
منافقون وعلى خلاف ما كانوا يظهرون له وصح ذلك عنده وأنهم لم يزالوا يبتغون له الغوائل 
يريدون به السوء ويتطلبون له العثرات ويعينون المشركين عليه نظر العين حتى أن جماعة 
لغ كرا له كاك العقية و اهارا فى هير ةة لازي جه قله فوقاة الله كيده وشرة ها 


V۲ 


كانوا يبغونه له ثمّ كان يداريهم دائما إلى أن قبض روحه على غاية ما يداري به الأعداء 
المكاشفين حذرا منهم أفما ينبغي لي أنا أن أشابهه صلعم هذا وكان حياً ملء ثيابه ثم ارتذوا 
خد بعد شرك فل وق ا أحذ كان يكلن نيه ركد | إلا رتجة وا رک كل ت هذا 
الأمر وإيطاله ظاهرا وباطنا وعلانيّة وسرا إلى أن أيّده الله وجمع تفرقهم وألقى في قلوب 
بعضهم شهوة الخلافة ومحبة الدنيا فربط النظام وجمع الشف :و الف اتيت بالا ولاف 
المداراة وأتمَّ الله ما أتمّه وما المنة في ذلك له ولا هو محمود عليه بل المنة لله والحمد والشكر 
له على ذلك امير قلست أذكن ما ار ادوا عن أصداني فول لا نه اه غير هم وما لي 
عندي إلا المداراة والصبر عليهم إلى أن يحكم الله بيني وبينهم وهو خير الحاكمين ». ولولا 
أن سيدي أمير المؤمنين تكلم جهاراً على رؤوس الملا في مجلسه أجله الله فذاع الخبر بذلك 
ونقله الشاهد إلى الغائب لما حكيته وأنت تشهد لي أني لم أتزيد في شيء من ذلك وإنما ذكرتك 
Seale‏ حاف EAN‏ ةا طويلة و اروك فاه بكرف اندي افو 
وأ ال ل كن رده إل هذا الان إلا وغ في اها و رما :هذ النلك الذي هم فر فن 
ذلك لذوي الألباب ممن ينظر في كتابنا هذا مقنع إن شاء الله. فلنرجع الآن إلى كلامنا الأول 
ونقول إنه كان عمره ثلاثاً وستين سنة» منها أربعون سنة قبل ادعاته النبوّة وثلاث عشرة بمكة 
وعشر في المدينة وهذا أصلحك الله ما لا تقدر أنت ولا غيرك ممن يدعي مثل ادّعائك أن 
ينكره أو يجحده والذي نقل إليك 


v۳ 


دينك ووثقت به في جميع ما نقله عنه هو الذي نقل هذه الأخبار فهذه قصته من أولها إلى 
آخرها. 

فن ادعيت أنّ موسى النبي ويشوع بن نون ولي الله وخليفة موسى قد حاربا أهل 
فلسطين وضربا بالسيف وقتلا الرجال وسبيا وأحرقا القرى والمساكن بالنار ونهبا الأموال مما 
أكرث غل ساك ارتو ف فنا لك نيما قحلا ا فان غو ار ا فر ربكل ار بسكن 
أراده وقدّره وإنجاز مواعيده وفعله فإِن ذلك كان في قوم طغوا وبغوا وتجاوزا الح فأحب الله 
تبارك وتعالى تأديبهم كتأديب الأب المشفق على ابنه. فإنْ قلت وما الدليل على ذلك منهما كان 
عن أمر الله سبحانه وتعالى وأنّ الذي فعله صاحبك لم يكن عن أمر الله قلنا إنّ نبي الله موسى 
حيث جاء بالآيات العجيبة المعجزة التي فعلها بمصر بحضرة فرعون وجميع أهل مصر بعد 
ما فعل أهل مصر ببني إسرائيل ما فعلوه وبعد ذلك أخرج بني إسرائيل بتلك اليد الرفيعة 
والقوة المنيعة وفلق لهم البحر وأجازهم وغرق فرعون وأصحابه عندما تبعهم وضرب موسى 
الحجر الأصمّ فتفجّر منه اثني عشر نهراً سقاهم منها وأنزل لهم المنّ والسلوى وما أشبه ذلك 
مما أتى به مما هو ممتنع في قدرة المخلوقين لا يقدر أحد أن يفعل ذلك غير الخالق جل وعز 
ومن أعطاه الرب القدرة على فعل مثله صارت هذه دلائل واضحة وشواهد له صادقة بأنّ 
خنكد ها كام وافكله هو جر من اكاك :و ا م عه امن رج كر اد 
يجئ من بعده نبي ولا رسول من عند الله إلآ ثبت له مقالته وصحح قوله وما جاء به وعلمنا 
أن قتال الكفار 


/ا 


الذين قاتلهم وسبى ذراريهم وأحرق مساكنهم ونهب أموالهم حق من الله وكذلك ما فعل يشوع 
بن نون من استيقافه الشمس وسط الفلك عن مسيرها إلى أن انتقم الشعب من أعدائه وكذلك 
توقيفه القمر بأمر الرب فوقف وشهد له الكتاب بأنه لم يكن مثل ذلك اليوم فيما مضى ولن 
يكون في المستأنف لأنها آية خص بها يشوع بن نون فتكون شهادة له وجلالاً عنده إلى آخر 
الأبد وكذلك أفاعيل عجيبة غير هذه يطول شرحها وإذْ قلت إنك قرأت كتاب يشوع ودرسته 
حق دراسته فلا وجه لإعادتها ونحن واليهود المخالفون لنا متفقون على تصديقه عن غير 
تواطؤ وإنه حق في ديوان الله لا نشك فيه ولا نرتاب فأعطنا أنت أصلحك الله أدنى حجة أو 
ية أو لمعة أعجوبة تومئ بها إلى صاحبك أنه فعلها أو يقر له كتابه بصحتها حتى نصذق 
نبوته ونقرن برسالته ونقبل دعوته ونعلم أنّ ما فعله من قتل الناس وس بيهم وأخذ أموالهم 
وإخراجهم من ديارهم كان عن أمر الله عر وجل كفعل أولياء الله ولكنا نغلم حقيقة أنه لا 


/ 


جواب عندك في هذا وأنك لا تقدر أن تأتي بشيء مما سئلت عنه فلا ينبغي لك أصلحك الله أن 
تظلم وتذمم من رد عليك قولك وأنكر دعواك قائلا إن الله لم يبعث صاحبك رسولاً ولا نبا ولا 
أمواة ا الخد اهو ات و ا هوك حل ا ا غ لما اذفان فأصائف على ذلك 
قوم من عشيرته وأهل بيته وبلده فليس مَنْ جحد هذا ورده لوم ولا عيب ولا ذنب بل إن 
أنضفث عذرته وأحمدك ر أيه وارقضيت بصحة عزيمكه:وقلت ‏ بحودة فكره لإخادكه عن القنؤل 
المتناقض الشاهد على نفسه ببطلانه وأنت تعلم علمك الله كل 


Vo 


خير أن العقل والنصفة يوجبان ذلك اللّهم إل أن تستعمل المباهتة التي ليست من مذهبك ولا 
من أخلاقك بل هي ملاح اله نهر والكقان: و الخال فان الكنب:واليهك والمكايزة أل 
قولهم ومتن كلامهم وعقد أمرهم لأنهم يشبهون الشيطان أباهم الكاذب المخترع الكذب والبهتان 
كما شهد الرّب يسوع المسيح عليه في إنجيله المقدس الطاهر فإلام أرجع أصاحك الله من 
أمرك وكيف أقول وبما أحتجّ لك عند عقلي وهل ترى أن أقبل قولك من غير حجة ولا برهان 
كل نون ل الوق فصي ]ا رما لتك ور حمق لط الى كلك كوهد الاق الفا عند 
قال في محكم إنجيله المقدس ما معناه أنّ جميع الأنبياء إنما تنبأت إلى وقت مجيئي وعند 
ظهوري زالت النبوات بأجمعها فلا نبي بعدي فمن جاء بعدي مدعيّاً نبوة فهو لص خاطف لا 
تقبلوه فأشر' عليّ يا خليل هل ترى لي أن أعدل عن وصيّة ربي المسيح مخلص العالم وأقبل 
غرورك وخدعك وأمانيك وتشويقاتك بالدنيويات الزاثلة بغير دليل ولا حجة فما أظن مثلك من 
أخل التمييز العقل أشار بمثل هذا الخطأ العظيم ولا مثلي قبله وأصغى إليه. فارجع إلى عقلك 
يرحمك الله وأنصفه واستعمل القانون الحق ودغ التحامل للقرابة والعصبية للنسب المضمحل 
فإني لك ناصح وعليك مشفق واذكر' ما قرأته في الإنجيل الطّاهر حيث يقول اليد المسيح 
لحوارية « إنّ أنبياءَ كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا وأن 
يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا » (لوقا :١‏ 5") فهل ينبغي لك وأنت قرأت مثل هذه 


)١(‏ المتحرين. 


۷٦ 


أن تميل عنه إلى غيره من أمور الدنيا مع معرفة سرعة زوالها وفنائها. وبعد هذا كله كان 
ينبغي لك أن تعلمَ أننا إنما صدقنا الأنبياء وقبلنا أقوالهم عندما جاءونا بشروط النبوة ودلائل 
الرأسالة وإعلام الوحي لا بالغلبة والقهر ولا بالحمية والعصبية ولا بالشرف في الحسب 
والنسب ولا بكثرة العشيرة وصولة المنعة ووفور المال لا بتسهيل السنن والشرائع ولا بإعطاء 
الجسد شهواته ولا لأجل الفرق في المتلطان والخوف من اليف والمتوط بل بالآيات العجيية 
التي لا يقدر الآدميون ولا يتهيأ في حيلهم أن يأتوا بمثلها فهي دلائل واضحة إلهية مثل آيات 
الإنباء وعجائب ربنا المسيح وأفعال تلاميذه الحورايين التي كانت تضل عندها عقول الفلاسفة 
وحكمة الحكماء فقبلنا أقاويل هؤلاء وجميع ما جاءونا به وصدقناهم وأقررنا لهم به وأنه حق 
منزل من عند الله عر وجل لكون مثل هذه الشهادات الصتادقة معهم وبراءتها في أيدينا وعندنا 
آثارهم قائمة وأعلامهم نيّرة لا يجحد ذلك أحذ ولا يمكن غيرهم أن يدعية.ولا ينكره إلا مسن 
عاك الحق ,و انسل الما هة وف التمينة .و قن اققا أا آل هذا الفصيل مكتاين هذا 
أن نناظرك فيه بعض المناظرة في ما أتاك به صاحبك الذي تدّعي له النبوّة من الشرائع 
والأحكام فنقول إن الشرائع والأحكام لن تخرج عن ثلاثة أوجه ولا يقدر ذو نطق أن يأتي 
بزيادة فيها ولا تنقيص منها وذلك إِمّا أن يكون الحكم حكماً إلهيّا وهو حكم التفضّل الذي هو 
فوق العقل والطبيعة ويليق بالله جل اسمه لا بغيره ولا يشبهه سواه وإمّا أن يكون حكما طبيعيًا 
قائماً في العقل مولوداً في الفكر يقبله التمييز ولا ينكره 


V۷ 


وهو حكم العدل وإما أن يكون حكما شيطانيا أعني حكم الجور وهو ضد الحكم الإلهي وخلاف 
الحكم الطبيعي فأمًا الحكم الإلهي الذي هو فوق الطبيعة وأشرف منها فهو التفضّل الذي جاء 
نه الم ا العام :مني الو الذي ف اح و فقول : ( وفيا عَلَى آثَارهم 
بعيسى ابن مَرِيَمَ مُصدقا لما بين يديه من التؤراة وَآتيْنَاهُ الإنجيل فيه هذى ونور" وَمُصدقاً لما 
بين يديه من التوراة وَهْدّى وَمواعظة للمتقين 4 (المائدة) وذلك أن اسبح كين في إنجيله 
الطاهو وغ افر اتر اح ال أبناء الك وكا على ااي خا وكا 
على من تک ادكو لفق اننب إليكم راا الحميل والمعروف من دك 0 في ذلك 
فعل أبيكم الذي في السّماء فإنه يجود بوابله على الأبرار والفجّار ويشرق شمسه على الأخيار 
والأشرار »7)فهذا هو الحكم الإلهي وشرائعه فوق الطبيعة وأعلى من العقل الإنساني وهو 
حكم التفضتل والرّحمة والعفو والتشبٌه بفعل الله تبارك وتعالى الرؤوف الرحيم والنحو الثاني 
هو الحكم الطبيعي والشريعة القائمة في العقل الجاري مع الغريزة الملايم الإنسانية وهو ما 
جاة كه قوفي الذي لقرئة فى عي ما عاذ وز العرن ولعيو و الس باتكة والنفمن يعسن 
والضربة بالضربة والجراح قصاص » فهذا حكم الطبيعة الداخل في قانون العقل وهو حكم 
العدل والنصفة أن تأتي الناس بمثل ما أتوا به إليك وتفعل بهم كما فعلوا بك إن خيراً فخير 
وإن شرا فشر وليس ذلك مضاهياً للحكم الإلهي ولا مما يستنه الرب الرحيم المتفضل الرؤوف 


.٤۸ ٤۳ قابل مكىه:‎ )١( 


۷۸ 


بخلقه. والنحو الثالث هو الحكم الشيطاني المحال الذي هو الجور والشر بعينه. فلا تلم أصلحك 
ال على إيجابنا الحجة:عليك فى :ذلك قنك تعلم أننا مك في وسظ المعركة ل تخر ج :عدا ولا 
ندع المجاهدة بما عندنا من السّلاح الروحاني ذبا عن دين الله القيم الذي نرجو به النصر 
والظفر على عدونا فإنك إن لمت في ذلك ظلمت على أننا لا نلتفت إلى لومك ولا لوم غيرك 
في ذلك. وأنا أرجع إليك بالمسألة سائلاً الله جل وعز إلهامك الإنصاف وتلقينك القول بالعدل 
في إعلامي أي هذه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها وأي شريعة جاء بها صاحبك فإن قلت إنه 
EES‏ الك عدكي كه لتم سي دنا اكه برجي يعدن اسان 
وتابعون منذ ارتفاعه ممجداً إلى السّماء إلى هذه الغاية وإلى أن تنقضي الدنيا ولم نر أحداً من 
أصحابك علم شيئاً منها ولا كانت تستعمل في عهد صاحبك. وإن قلت وما أظنك قائلاً إنه جاء 
بالأحكام الطبيعية وشرائع العقل وسنن العدل قلنا قد سبقه إلى ذلك موسى النبي وأوقفنا عليه 
وشرحه لنا شرحاً بينا عن الله والتوراة وليس لأحد أن يدعيه لأنه ناطق قائمٌ له وحده مشاهد 
فى که أذ يكون ا لك كاين لان قاف مقطا يهان ل الست ماه 
كضوء الشمس حق قائمٌ في أيدي أهله وهو لهم وعندهم وفيهم فيروم أن يطمسه ويحاول 
بمباهتته إدعاءه لنفسه. فهذان حكمان قد عرفنا أصحابهما وأقررنا لهم بهما. فقد بقي الحكم 
الثالث الذي هو حكم الشيطان وشريعة الجور. فانظر' أصلحك الله نظراً شافياً بروية صحيحة 
وفكر لا يشوبه الميل والزيغ من القائم بهذا الحكم الناصر له 


۷۹ 


المتمسك بشرائعه العامل به وإلا فأعلمنا أي حكم جاء به صاحبك وأي شريعة أتى بها غير 
الحكم الثالث الذي شرحتاه لك لنقبله منك إن أوجب قبولاً وتتقاد للك فيه'فإننا لاه الكق ل 
نرده من حيث أتى. فهل تقول يرحمك الله إنه جاء بالحكمين معا يعني حكم المسيح وحكم 

موسئ وشرحهما في كتابة قائلاً: <٠‏ النفمن بالنفئن والعين بالعين والسن. بالسن الخ ا 
موسى ثم أتبعه بقول المسيح وإن غفرتم فإنه « أرب للتَقْرَى 4 (مائدة) فأنت تعلم أنّ هذا كلام 
متناقض كقول القائل قائم قاعد وأعمى بصير وصحيح سقيم في حال واحدة فما أظنك تستجيز 
إطلاق هذا الكلام على هذا من الإطلاق لأنه محال ثم لا ينكتم أيضاً ولا يختفي على متدبره 
ومتعقبه أنه كلام سرق من موضعيّن مختلفين أعنى التوراة والإنجيل ثم إن أنت أقررت كل 
واحد من هذين الحكميْن وادّعيته فلا يقرّك أصحابهما ولا يدعونك وذلك اى اوها 
تمسكا به وصيانة له من أن يسامحوك عليه لأنهم ورثوه فصار في أيديهم إرثاً مقبوضاً وحقا 
مسلماً لهم ويقولون لك إنك متعدٌ ظالم تروم أخذ إرثنا من أيدينا مع إقرارك أنت أنه لنا غير 
جاحد له فإن حاولت أخذه فأنت غاصبٌ لا حق لك. بل آتنا أنت بما في يدك وعندك مما ليس 
في أيدينا ولا عندنا لنعلم أنك صادق في ادعائك. أليس إنما تلجأ إلى القول الثالث الذي يقيمون 
عليك فيه البينة العادلة أنك أنت جئت به وعملت به ونصرته وكيف تقدر على جحود ما أنت 
مقيم عليه مقر به وهو في يدك تناضل عنه وتخاصم فيه وهو شريعة لك أنت مستعملها ثم 
ترجع فتنكر وتجحد ما أنت فيه من حكمك 


وتتبرأ منه وبعد هذا وقبله فلا أظنك ترضى لصاحبك أن يكون تابعاً للمسيح وموسى وأنت 
تزعم فيه ما تزعم وتدّعي له ما تدعي من الحظوة والقدر والمنزلة عند رب العالمين وتجترئ 
عن الله ونقول” لوالا ضاخ ما خلق أذ رل “كانت الذنيا ولقد جنك يا هذا لحك اله اير 
ذي بهت وكذب بيّن أدّعيت له من الآيات ما أدّعيت بقولك لولا أن يكذبوا بها كما كذب 
الأولون ولم تدع له ذلك في الشرائع وأنه ما كان عليه أن يأتي بها فيبين بها بعض أمره 
أوليس لأنه لم تكن شريعة رابعة بقيت فلمًا لم يبق إلا الشريعة الثالثة وكان موسى والمسيح قد 
سبقاه إلى الشريعتين جاء هو بالشريعة الثالثة فلا أدري بأي قوليك آخذ ولا عن أيهما أجيب 
فأصدق نفسك يرحمك الله ولا تغشها لأن ذلك حرام عليك وليس الدين من الأمور التي يجوز 
أن يتوانى ذو اللبّ والعقل عن الفحص والبحث عنها ويتغافل عن التفتيش عنه والوقوف على 
أصوله وأسبابه وفقك الله إلى الحق وجنبك الباطل بحوله وقوته. وكأني بك وقد ألجئت إلى أن 
تقول إن الحجة البالغة عندك هذا الكتاب الذي في يدك وإِنّ الدليل على صحّة كونه مُنزلاً من 
عند الله ما فيه من الأخبار القديمة عن موسى والأنبياء وعن سيدنا المسيح وصاحبك رجل 
مه لم يكن له معرفة ولا علم بتلك الأخبار فلولا أنه أوحي إليه وأنبئ به فمن أين عرف ذلك 
حتى نسقه وجاء به. ثم تقول لا يقدر إنسيّ ولا جني أن يأتي بمثله ثم تقول « وإن كنتَمْ في 
ريّب مما تزلنا على عبتا فأنوا بسئورة من مثله ولاغوا شهداءكمْ من فون الله إن نتم 
صادقين 4 (بقرة) و لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لر أيته 


۸1 


خاشعاً مُتصدّعاً من خشيّة الله 4 (الحشر) ونظائر هذه الأغلوطات فهذا أعظم الدليل وأصحّ 
البرهان وأوضح الحجة بزعمك على نبوته فكأنك جعلت هذا آية له وحجة مثل فلق البحر 
لموسى ووقوف الشمس ليشوع بن نون وإحياء الموتى للمسيح وأعاجيب الأنبياء السّالفين 
ولعمرئ أن :هذا الكلام فد أصل قوما كثيرين وقد أربت مق هذا الكل إلى ركن شيف 
القواعد متداعي الدعائم وهي القوائم وجوابك في هذا قريب غير بعيد وحاضر غير غائب ولا 
متخلف ولا بديل لنا عن كشف هذه القصّة وإِنْ كان في كشفها بعض المرارة عليك في بط( 
القروح النغلة لا بد أن ينال صاحبها منه أذى وألم فأصبر لألم الحديد قليلاً تجد الرّاحة 
وخلارة العافية عندما ينضح لك الحق وتظيره لك فائدة هذا القول وتدئيسة علينك تقول اة 
yy‏ ا 
المتدلسة() التي لا بقاء لها على المحنة ولا ثبات على الفحص وذلك أنه إنما كان رجل من 
ھن انا کرت سر کو اليف كلكا ك عله اداه ق وواک ووه 
وقطعوه عن الدخول إلى الكنيسة وامتنعوا من كلامه ومخاطبته على ما جرت به العادة معهم 
في مثل هذا الضرب فندم على ما كان منه فأراد أن يفعل فعلاً يكون له به تمحيص عن ذنبه 
وحجة عند أصحابه النصارى فذهب إلى بلد تهامة فجالها 

)١(‏ شق 


١ 
ا الجلد.‎ () 
المستترة عيوبها.‎ )۳( 


۸۲ 


حتى أفضى إلى تربة مكة فنظر البلد غالبا فيها صنفان من الديانة فكان الأكثر دين اليهمود() 
والآخر عبادة الأصنام فلم يزل يتلطف ويحتال بصاحبك حتى استماله وتسمّى عنده 
نسطوريوس وذلك أنه أراد بتغيير اسمه إثبات رأي نسطوريوس الذي كان يعتقده ويتديّن به 
فلم يزل يخلو به ويكثر مجالسته ومحادثته ويلقي إليه الشيء بعد الشيء إلى أن أزاله عن 
عبادة الأصنام ثم صيّره داعياً وتلميذاً له يدعو إلى دين نسطوريوس. فلما أحسّت اليه ود 
بذلك ناصبته العداوة فطالبته بالسبب القديم الذي بينهم وبين النصارى. فلم يزل يتزايد به الأمر 
إلى أن بلغ به ما بلغ فهذا سبب ما في كتابه من ذكر المسيح والنصرانية والذبً عنها وتزكية 
أهلها بالشهادة لهم أنهم أقرب مودة وأنّ منهم قسيسين ورهبانا وأتهم لا يستكبرون (مائدة). فلم 
قوي الأمر في النصرانيّة وكاد يتمّ توفي نسطوريوس هذا فوثب عبد الله بن سام وكعب() 
المعروف بالأحبار اليهوديان بخبثهما ومكرهما فأظهرا له أنهما قد تابعا على رأيه وقالا بقوله 
فلم يزالا على ذلك المكر والدّهاء والتدبير عليه بكتمان ما في أنفسهما إلى أن وجدا الفرصة 
بعد موته. فلمًا توفي وارتد القوم وأفضى الأمر إلى أبي بكر وجلس علي بن أبي طالب عن 
تسليم الأمر لأبي بكر علما أنهما قد ظفرا بما كانا يطلبان ويريدان في نفسيهما فاندسًا إلى علي 
بن أبي طالب فقالا له ألا تدّعي أنت النبوّة 


)١(‏ لعل ذلك بعد هجرته للمدينة. 
(۳) لعل ذكره خطأ لأنّه من التابعين ولم ير محمد وقد أسلم في خلافة عمر. 


A۳ 


ونحن نوافقك على مثل ما كان يؤدب به صاحبك نسطوريوس النصراني فلست بأخسً منه 
وكان علي بن أبي طالب قد أحس بما كان نسطوريوس الراهب عليه إلا أنه كان صغيراً وقتما 
منتحيه إلا أنه ارخا القداد يفاد اعد و عليه فقبل علي منهما 
ذلك لصغر سنه وقلة تجربته ومال إلى قولهما بسلامة قلبه وحداثة سنه وقلة تجربته فلم يتمّم 
الله لهما ولم يبلغهما إياه لأنه اتصل بأبي بكر بعض خبرهما فبعث إلى علي فلما صار إليه 
ذكره الحرمة ونظر إلى أبي بكر وإلى قوته فرجع عما كان عليه ووقع بقلبه. وكانا قد عمدا 
إلى ما في يد علي بن أبي طالب من الكتاب الذي دفعه إليه صاحبه على معنى الإنجيل فأدخلا 
فيد لحار القوو ان الاين نيجل _الكتكانها: ر عق :حل ملا الها ا فيح ور ادا ونيا 
ودمًا تلك الشناعات كقولهما « وقالت اليهُو ليت النصارى على ثنيء وقات النصّارى 
E‏ الحتليا كاله وان لين لا شتوو مل وليه باه قت 
اك لقا يما كرا فيد يفون € (تقرء) ومنل الأعلجيث :وناك اقفن اذى ألا 
بخ غم الناطر> ل المتكلميق بها قوما ھن من کل متهم نض قله كا وهل 
سورة النحل والنمل والعنكبوت ومثل هذا وشبهه إلا أن علياً حين أيس من الأمر أن يصير 
إليه صار إلى أبي بكر بعد أربعين يوماً وقال قومٌ بعد ستة أشهر فبايعه ووضع يده في يده 
وقال له ما حبسك عنا وعن مبايعتنا يا أبا الحسن فقال كنت مشغولاً بجمع كتاب الله لأن النبي 
كان أوصاني بذلك. فانظر أيها العادل أنّ الحجاج بن 
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يوسف أيضاً جمع المصاحف وأسقط منها أشياء كثيرة فكتاب الله أيها المغرور لا يُجمع ولا 
يُسقط منه شيء وأنت وأهل مقالتك عارفون بذلك غير منكرين لأنّ الثقات من رواتكم نقلوا 
هاه الأخبان وخر ها قلسن ينهم :فنها خلف: وأنت تكلم أيضا أنه رووا أن “النسيخة الأولدئ 
هي التي كانت بين القرشيين فأمر علي بن أبي طالب بأخذها لما اشتد عليه الأمر لئلا يقع فيها 
الزيادة والنقصان وهي النسخة التي كانت محضة على معنى الإنجيل الذي دفعه إليه 
نسطوريوس وكان يسميه عند أصحابه جبرائيل مرة والروح الأمين مرة فلما قال علي بن أبي 
طالب لأبي بكر في البيعة الأولى إني شغلت في جمع الكتاب قالوا فمعنا قول ومعك قول وهل 
يُجمع كتاب الله فاجتمع أمرهم وجمعوا ما كان حفظه الرجال من أجزائه كسورة براءة التي 
كتبوها عن الأعرابي الذي جاءهم من البادية وغيره من الشاذ والوافد وما كان مكتوباً على 
اللُخاف7) والعسُب وهو جريد النخل وعلى عظم الكتف ونحو ذلك ولم يُجمع في مصحف 
وكانت لهم صحف وأدراج على منهاج أدراج اليهود وذلك من حيلة اليهودييّن وكان الناس 
يقرؤون مختلفين فقوم يقرؤون ما مع علي بن أبي طالب وهم أتباعه إلى اليوم وقوم يقرؤون 
بهذا المجموع الذي ذكزنا أمره وقوم.يقرؤون بقراءة الأعرابي الذي جاء من البرية وقال إن 
معي حرفا وآبة وأقل وأكثر فكب :ولا يدري أحة ما فة ولا فى ها لتزّل وطائقة تقر شرا 
اخ مسعوة تقول ا بون أ أ اند يك 1 الو اذ و كنا دورق ليك قا 


)١(‏ بالكسر حجارة بيض رقاق واحدتها لخفة وهي في حيث زيد بن ثابت جامع القرآن. 
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ابن أم عبد وكان يُعرض عليه في كل سنة مرة وفي السنة التي مات فيها عرض عليه مرتين 
وقوم يقرؤون قراءة أي بن كعب لقوله أقرأكم أي وقراءة أبي وقراءة ابن مسعود متقاربتان 
فلما صار الأمر إلى عثمان بن عفان واختلف الناس في القراءة أقبل علي بن أبي طالب 
يتطلّب العلل على عثمان ويتتبع العثرات ويعيبه ويخالف عليه ذلك تدبراً على قتله فكان الرجل 
يقرأ الآية ويقرأها الآخر قراءة مختلفة ويقول الرجل منهم لصاحبه قراءتي خير“ من قراءتك› 
ریک كل ا الاح باد يقرا ر اه ر في فة لر هاو و قان وار 
والتبديل فقيل ذلك لعثمان إنهم يختلفون في القراءة ويزيدون في الكتاب وينقصون ويتضاغنون 
في ذلك ويقع بينهم الشر والأخذ بالعصبية ولا نأمن أن يتطاول الأمر ويتفاقم فيقع بينهم القتتل 
ويفسد الكتاب وترجع الرّدة فبعث عثمان فجمع كل ما أمكنه من تلك الأدراج والرقاع وما كتب 
أولاً ولم يتعرضوا لما في يد علي بن أبي طالب من مصحفه ولا لمن كان يقرأ بقراءته ولا 
دخل معهم في هذا التأليف. فأمًا أُبِيّ بن كعب فمات قبل هذا التأليف وأما ابن مسعود فطلبوا 
منه أن يدفع إليهم مصحفه فأبى فصرفوه عن الكوفة واستعملوا أبا موسى الأشعري وأمروا 
زيد بن ثابت الأنصاري وعبد الله بن عباس وقيل محمد بن أبي بكر بتأليفه وإصلاحه وحذف 
الفاسد منه كانا حديثي السّن وقالوا لهما إذا اختلفتما في شيء أو لفظة أو اسم فاكتباه بلسان 
قريش فاختلفا في أشياء كثيرة منها التابوت قال زيد هو التابوه وقال ابن عباس بل هو التابوت 
فكتباه بلسان قريش ونظائر هذه كثيرة فلما جمعوا هذا 


۸٦ 


لاف على ها في هذه المضراحفم كت أريعة اكك خط كليل ورك أحدها إلى مكنية 
وخلف آخر في المدينة ووجه آخر إلى الشام وهو اليوم بملطية باق ولم يزل ذلك المصحف 
اک ابي بالمر انا قلغا كان فى تلك الأنام ومو :ادر ملب ق 
٠‏ هجريّة) ليس أبي السرايا سلبها بل في تلك الفتنة فقد قيل احترق في ما احترق وأمًَا 
ضف ا فت اد اللحدرة ر ا زه وق مها ت و الهف اا اي 
العراق وكان بالكوفة وهي يومئذ قبة الإسلام ومجمع المهاجرين والصحابة ويقال إن ذلك 
المصحف باق إلى اليوم بالكوفة وليس بصحيح بل فقد في أيام المختار ثم أمر بجمع ما جُمع 
من تلك المصاحف والأدراج التي جُمعت من البلاد وكتب إلى العمال أن يجمعوا ما أمكنهم 
متها وينقضوء حتق ل بعلم أن أحدا عنده متها شىء وتواعد المخالف متهم فكل ما ضان ابه 
غلوا له الخل وسرحوه فيه وتركوه حتى تقطع واهترى ولم يبق شيء يعلم إلا متفرقاً مثلما قيل 
عن سورة النور إنها كانت أطول من سورة البقرة وكما قيل إنّ سورة الأحزاب مبتورة ليست 
بتمامها وكذلك قالوا في براءة إنها لم يوجد بينها وبين الأنفال فصل يعرف فلم يفص لوهما 
بسطر بسم الله الرحمن الرحيم ومثل قول ابن مسعود في المعوّذتيْن لما أثبتوهما في المصحف 
لا تزيدوا فيه ما ليس فيه ومثل قول عمر على المنبر لا يقولنَ أحد إن آية الرجم ليست في 
كتاب الله فإنا كنا نقرأ « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » فلولا أن يُقال إنّ عمر قد 
زاد القرآن ما ليس فيه لزدتها فيه بيدي ومثل قوله في آخر خطبة 


AV 


خطبها إني لا أعلم أنّ أحداً قال إن المتعة ليست في كتاب الله بل قد كنا نقرأ آية المتعة ولكنها 
قت فلا حو اله من نفا خير فا اتن فعا ى الأمانة ر لاح الاو ةسوله 
فقد أسقط المموّه عليه من القرآن شيئاً كثيراً وقوله أيضاً وما كان عليه أن يرخص الله للناس 
وإنما بعث محمداً بالدين الواسع وقال أب بن كعب سورتان كانوا يقرؤونهما فيه وإنما قال هذا 
في التأليف الأول ولم يدرك هذا التأليف وهما سورتا القنوت والوتر وهما اللهم إنا نس تعينك 
ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخر الوتر. وكذلك آية المتعة فإن علياً كان 
أسقطها بتة وقيل إنه سمع رجلاً يقرأها على عهده فدعاه وضربه بالسوط وأمر الناس ألا 
يقرأها لحه فكان هذا يعن ما شنعت :بد :عليه غات يوم الحمل وقد دخلت متزل يد ايحن 
خلف الخزاعي فقالت في بعض قولها إنه يجلد على القرآن ويضرب عليه وينهى عنه وقد بتل 
وحرف. وبقي مصحف عبد الله بن مسعود عنده فهو يُتوارث إلى الساعة وكذلك مصحف علي 
بن الى .طالب عند أهله کے كان من امو السماج يل تونق ها كان إل لغ يدع ما إلا حه 
وأسقط منه أشياء كثيرة ذكروا أنها كانت نزلت في بني أمية بأسماء قوم وفي بني العباس 
بأسماء قوم وزاد أشياء وكتبت تسخ بتأليف ما أراد الحجاج في ستة مصاحف فوج واحد إلى 
رخو لقو نوق لشي اخو نك السينة "راهن النوفكة راجن إل كرك لذو EN‏ 
وعمد إلى المصاحف المتقدمة فغلى لها الزيت وسرجها فيه فتقطعت واحتذى في ذلك بما فعله 
عثمان. والدليل على ما كتبنا أنك الرجل الذي قرأت 
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كتب الله المنزلة وأنت تعلم كيف انتسقت الأخبار وكثر التخليط في كتابك الذي هو دليل على 
لدي الكقيرة قداو قهز لحطفف فود لال قوري فيه و شعن اک قال وو سن تا اراد 
وهوى وأسقط ما كره وسخط أفهذه عندك أكرمك الله شروط كتب الله المنزلة سيّما وصاحبك 
أعرابي جلف( يأوي البادية فخطر خاطر في قلبه فسجعه بلسانه وصار به إلى قوم بَدُو 
فتقرب به إليهم وهم يشهدون في كتابهم أن الأعراب أشد كفراً ونفاقاً ومن هو أشد كفراً كيف 
يُوْخْذْ عنه سر الله ووحيه وتنزيله على نبيّه وأنت تعلم ما كان بين علي وأبي بكر وعمر 
وعثمان من الإحنة والعداوة فقد زاد هؤلاء ونقصوا وزاد هذا ونقص وإنما كان كل واحد منهم 
يريد الخلاف على صاحبه ومناقضته قوله ومباراته فمن أين نعلم أي الأقوال هو الصحيح 
وكيف يمكن لك أن تميّزه من السقيم وقد زاد فيه الحجاج ونقص منه وأنت عارف بمذهب 
الحجاج في جميع أموره فكيف تستوثقه في كتاب الله وتعدله وتأمنه على ذلك وقد كان الرجل 
الذي يتقرب إلى بني أمية بكل ما يجد إليه سبيلاً. هذا وقد كان اليهود البهت مخالطين لهم 
وكان بعضهم قد أظهر لهم الدخول معهم في المقالة وإنما كان ذلك مكراً منه وخديعة وحيلة 
للفساد وتدبراً منه عليهم ليبطل الأمر ويضمحل فهذا أصلحك الله أصحٌ دليل وأوضح برهان لا 
يحيل إلا على من قد أعمى الجّهل بصره وطمس على قلبه وإلاً فأية حجة أو أي شيء من 
اكوم ار مما فرك لة الك ار الذى قات كنب اتن را 


)١(‏ في الأصلية خلق. 
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حق دراستها وأنّ الإنصاف أصل شيمتك لما شرحنا لك هذا الشرح والحق رحمك الله فيه 
تكن الم 1ه غا وهلا ره اجن فليا البشه :كه كفنا ينا ذكر ناه قا الل اة 
النسيوة من الدواغ تعقبك خاذرة كتيزة في العاقية خلى أنك تفلم وكل من يتن في كتاينا :هنذا 
دعاك ع رايط ا وي ترد دالوا ريو اح د بدي يا 

نقلته رواتكم العدول الثقات عدم المأخوذ بقولهم المعول في الدين على ما نقلوه من هذه 
الأخبار وغيرها في صحتها وأتهم لم يتزيدوا فيها ولا مالوا إلى أحد الفريقين وقد ثبتنا صدقهم 
وعزفكا حف هنا فر يما قافتا من لكات نة اهن كلام مرن ل نظام له ولا تاليف وال" 
معنى يتسق بل هو متناقض كله ينقض بعضه بعضاً فقد صح عندنا وعند كل ذي لب أن الذي 
نقلوه إلينا من خبره هو على ما حكوه ولولا كراهيتنا للتطويل لشرحنا من تناقضه وتفاوت 
معانيه وأخبار أصل جمعه أكثر مما شرحنا ولكن في ما أثبتنا كفاية لذوي الألباب والعقول 
ومن أراد نصح نفسه فأي جهل أعظم من جهل من أدّعى أنّ هذا الكتاب حجة ودليل لمن جاء 
وا وة دن يدوت مل فن البح لخي واا افو ويدوا الك رتور 
البرص لسيدنا المسيح مخلص العالم إن هذا حقاً لجاهل مائق لأنه لم يعقل كيف يشبه ويقرن 
كي رركو ل ايفان اكد OE OTE SR‏ 
في هذا فضلاً عن أن يتفوه به ولم يخطر مثل هذا قط إلا على بال غبي غارب العقل مختلس 
الب ضعيف القلب. أفتراك أعزّك الله تحمل 1 


نفسك في صحة عقلك ودقة نظرك وكثرة فحصك على أن تحتج بمثل هذا الكتاب مع ما قد 
عرفت من أخباره وأسباب أصوله فهذه حجة منكسرة عند مثلي من ذوي التفتيش وباحث على 
أصول الأخبار. وأنت تعلم أني الرجل الذي قرأت الكتب وعنيت بمعرفة الأصول وكيف كانت 
من أولها إلى أخرها وأن المبهرج من الأخبار والمدلس من الأحاديث غير جائز على مثلي 
ولا نافع عندي. فأخبرني أصلحك الله عن قول صاحبك ‏ قل لد اجِتَمَعت الإنس والْجِنُ على 
أن يَأنوا بمثل هذا القرآن لا يَأنُونَ بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ خض ظهيراً 4 (أسرى). أفتقول 
فصع الفا ننه فج ينا لك في .هذا كم ال مهد كان اة كذ الرروم و ل تة فق امل 
فارس والسريانيّة عند أهل الرَّها والسريانيين وعبرانيّة بيت المقدس عند العبرانيين فإ كل 
لسان له كلام فصيح عند أهله من سائر الألسن ولهم ألفاظ فصيحة يتخاطبون بها وهي عندك 
كلها أعجمية كما أن لسانك العربي الفصيح عندك أعجمي عندهم هذا إذا أطلقنا قولك إن كتابك 
أفصح ألفاظاً بالعربية وذلك أن صاحب فصاحة الألفاظ بأي لسان كان هو الذي لا يحتاج إلى 
استعارة ألفاظ غيره ولا يستعين بها في خطبه وكلامه بل يكون مستغنياً بمعرفته وفصاحته عن 
لسان غيره ونحن نرى صاحبك قد افتقر في كتابه إلى استعمال كلمات غيره وهو القائل: 9 إنا 
َنلنَاهُ قرآناً عربيَاً لَعلَكمْ تعقلونَ 4 وقد خاطب به أعراباً عاربة فصحاء بلغاء أصحاب خطاب 
كقوله الإستبرق وسندس وأباريق ونمارق وأشباه هذه التي إنما هي ألفاظ فارسيّة ومثل المشكاة 
فإنها حبشيّة وهي الكوة 


۹۱ 


ومثل هذا كثير قد استعمله في كتابه فنقول إن العربية ضاقت عليه فلم يكن فيها من الاتساع ما 
لا يلجأ معه إلى لسان غيره في هذه الأشياء سيما وأنت ترى أنها مُنزلة من عند رب العالمين 
على يد جبرائيل الملك الأمين. فما أنك توقع النقص بالمرسل أو بالرسول فإن كان من عند 
صاحبك فوقع النقص به لأنه لم يكن يعرف هذه الأسماء بالعربية ولم يدرك علمها فلذلك 
أعجزته فهذه ألفاظ امرؤ القيس وغيره من الشعراء والفصحاء والمتقدمين والمتأخرين الذين لا 
يُحصى عددهم وكلام الخطباء والبلغاء الذين كانوا قبل مجيء صاحبك أفصح ألفاظأ منه وأرق 
وأدق معان بإقراره لأهلها حيث حاجوه فقطعوه فقال ١‏ بل هُمْ قَوْمٌ خصمُون 4 لأنهم خصموه 
کارا شه اع حا ونه في غ قن الفائل ن من اليا ر لا يقلن ن 
أمر هذا الكتاب وما وضع فيه من الألفاظ الأعجمية من أن يكون قد ضاق على صاحبك 
الان ر مع نعلا فحن :ر فت 31 سانيا ار ا الالنيق كلها أن أن يكو قم اكات 
فيه الزيادة من قوم آخرين كما ذكرنا لك في أصل خبره وأنَ الأيادي الكثيرة قد تداولته 
فأخبرني أصلحك الله أي القوليْن أحببت فإنه لا محيص لك من أن تقول بأحدهما وأنت عارف 
بنتيجة ذلك إذا قلتّه فإن قلت إنهم لا يقدرون أن يأتوا بمثل تنضيده وترصيعه قلنا لك إن تنضيد 
راء نره وو هة له اررق الج :الذي فو اصع ولاق معدن الأ ركاش بحص فيه 
بعضاً واختيار الألفاظ النقية الصافية العربيّة الخالصة مع انتساق المعنى الحسن أكمل في 
الأحكام وأصح في الصنعة لأنّ كتابك كله إنما هو 


۹۲ 


سجعٌ منكسر وكلام مختلف وتكبير معان لا معنى لها. فإن قلت بل هو أصح معاني سألناك أي 
معنى غريب ظفرت به فيه أدللنا عليه وأعلمنا به حتى نتعلمه منك وأي معنى صحيح وجدته 
فيه وغريت بمعرفته أخبرنا به وأوقفنا عليه وأي خبر لم نسمعه على غاية التمام والكمال من 
رر کد .فى شيع مو الكنب ا اھ مد ن هن لتك قر نان دا ور 
تفسيره ووقفنا على معانيه وبحثنا عن أصوله وأسبابه وفتشنا عن خبره فصرنا في العلم به 
أرسخ كثير من أهله وأيْ شيء هذا من الآيات العجيبة التي يعجز فعلها إمكان الآدميين حتى 
تصير حجة على بعثه نبياً يوجب الإقرار له بالرسالة والنبوّة والإيمان على الوحي والتبشير 
من عند الله حتى يقاس به أو يرى فيه آية مثل فلق البحر وإحياء الموتى وسائر آيات الأنبياء 
العجيبة وإنما صار هذا كذلك وجاز عليك بالتدليس والبهرجة ووصفه بالقصاحة وحسن 
التنضيد وجودة الإعراب وأنّ الإنس والجن لا يقدرون على أن يأتوا بمثله لأنه وقع في قوم 
لوجاك لاد كخم جوع فتك في قتي ركز فق يلاوو كك | د E‏ 
نفسك تيّقنت كيف كان أصل القصة في هذا وأنّ مسيلمة الحنيفية والأسود العنسي وطليحة بن 
خويلد الأسدي وغيرهم قد عملوا عمل صاحبك وأشهد أني قرأت مصحفاً لمسيلمة لو ظهر 
لأاك ارد أكتزهه إلا تةق ها لاء اضر مكلا نينا لاحك وكاني بك فنع تهات 
فذكرت اللغة واعتددت بها وجعلتها خبئة لك تستتر تحت فيئها فأنت تعلم أن حجتنا في اللغة 
وحجّتك واحدة والأمر بيننا فيها 


۹۳ 


مشاع غير مقسوم وأننا فيها شركاء فليس لك علينا فيها فضل ولا في يدك منها ما ليس في 
أيدينا ولا علمك بأنفذ فيها من علمنا وأنك لتقر طائعاً أننا معشر العرب نرجع جميعاً في اللفة 
إلى يعرب بن يجب بن ثابت بن إنماعيل أبينا وإنما هذه الحجة المبهرجة هي.دعوى مدلسة 
تجوز على الأنباط والأسقاط والعجم والمغفلين والأغبياء الذين لا معرفة لهم باللسان العربي 
وإنما هم فيه دخلاء فلمًا ورد عليهم منه ما لم يفهموه صدقوه وتناولوه على قدر عجمتهم فإِمًا 
العرب العاربة كلها الذين هم البدويون فلسانهم واحدٌ ولغتهم واحدة وكل منهم يفهم كلام 
صاحبه وأمًا أهل الحضر ومن نشأ بين الأبيات من الأسقاط والأنباط وخالط العجم والأعلاج 
فلعمري لقد أفسد بعضهم كلامه لطول المعاشرة وغلبة العادة فليست بك حاجة إلى ذكر اللغة 
ولا لك في ذلك بلغة ولا ملجأ. فإن قلت إن قريشاً أفصح العرب وأنهم قوم خصمون بالحجة 
وك فسان الداقعة ,الخطابة عار كاك يما ر ر ته سلاف ويد أن اناك 
بنت النعمان الكنديّة حين اقتنصها صاحبك وصارت عنده قالت « أمليكة تحت سوقة » فأنت 
ونحن لا نشك أنّ قريشاً كانت تجار العرب وسوقتها وكندة كانوا الملوك والمسلطين على سائر 
العرب ولست أقول هذا افتخاراً عليك بشرف جنسي من الكنديّة ولا لموضع نسبي في العربية 
بل لكن تعلم أن كندة كانوا أقوياء فصحاء بلغاء خطباء شعراء رجالا للملك وقادة للجيش ذوو 
أنعام وأفضال حتى لقد كانت العجم من الروم والفرس يرغبون في مصاهرتهم ويفتخرون 
يحل اه 2 هذا ما" ل يدقع إلا عامل 


۹٤ 


ولقريش من الفضل والسؤدد والكرم وخاصة لهاشم ما لا ينكره إلا من قد أعمى الحسد بصره 
وطمس نور عقله وكذلك قولي في جميع العرب وسائر قبائلهم لأنّ لهم الفخر والسبق بالفتضل 
والكرم تخصيصاً من الله على سائر العجم. فإن أدّعيت أنّ كلام العرب مدونٌ في الشعر وأنّ 
أخبارها قد قيدت به فلا نماريك فيه ونسله لك ولا نلتفت إليه وذلك قلة اكتراث لهذا القول وقلة 
مبالاة به لأنه قول لا يخفي فساده على ذوي الألباب وتدحض الحجة فيه ولا تثبت عند أهل 
النظر لأننا قد نجد كل مشغوف مصروف ودعي أعجمي قد قال الشعر فإذا نحن قرأنا شعره 
مدن ريون" لعزب الكارية هل اللننان الوح الناكجف مكنا فكي و لتكوانيا ليع يل 
وجدناه سالكا سبلهم محتذياً منهجهم وإذا كان هذا كذلك فليس تدوين العرب إذن أخبارها 
وتقييدها كلامها بالشعر حجة في كتب سرائر الله للقائل بها حجة ناطقة لأنه لا يؤمن أن يكون 
قد قيل من الشعر ما قد أشبه به شعر القدماء من العرب بما قد وقع فيه من الفساد والتغيير 
والزيادة والنقصان فليس إذن الشعر حجة عند أهل الفحص والنظر ولا دعوى صحيحة بل هو 
عند الحكماء والفلاسفة هذيان الموسوسين غير أننا معشر العرب نقدم الشعر ونؤثره ونقول 
بمحاسنه ومفاخره ونذكر فضائله ونعلم أن ديوان العرب فيه آداب كثيرة وعلوم ظريفة 
وات ع غ کا وو و د ا لفك فد وکل ف لين 
منه بالتشبيه والمقايسة لأنّه كلامٌ لا يخطر عليه وإتما هو منصور من خواطر النفوس الفارغة 
وشاع بين الناس جميعاً يتناوله من أحب ويناله من طلبه تقرباً به إلى 


۹٥ 


الملوك للاكتساب والمواصلة إليهم بأسبابه فلهذا احتمل أن يدخل الفساد والتغيير والزيادة 
والنقصان فليس إذن الشعر حجة البتة في شيء من كتب سرائر الله إل لغة فاسدة ناقصة العقل 
فاقدة التركيب. فلا تظلم أصلحك الله عقلك وتبخس تمييزك حقه بغلبة سلطان الهوى الجائر 
والعصبية فإنه إنما يجوز مثل هذا على الأغمار والجّهال والآفنين وأهل النقص في الرأي 
اقرخ ن لجز رولا معوقة عنس و ربوارل ا 
المتقدمة فهم همجّ كأجلاف الأعراب المعتادين لأكل الضب والحرباء قد ربوا على الفقر 
والمشككة وشقاء' اليش في البو ادي و اير ري شتقعهة اتم الضف ور يرين الشكاء وهم في 
غاية الجوع والعطش والعري فحيث لوح لهم بذكر أنهار خمر ولبن وأنواع الفاكهة واللحم 
الكثير والأطعمة والجلوس على الأسرة والإتكاء على فرش السندس والحرير والإستبرق 
رکا اا اتی ن كاللواة اكرون وات ا الر صنت و ارفا اا الان 
المسكوب والظل الممدود التي هي صفات منازل الأكاسرة وقع هذا في خلدهم وكان بعضهم 
فقد رأي ذلك في اجتيازهم ومسيرهم إلى أرض فارس استطاروا فرحاً وظنوا أنهم قد نالوه 
فعلاً عند سماعهم إياه قولاً وظفرهم به فحملوا نفوسهم على محاربة أهل فارس لأخذ ذلك منهم 
وظفرهم به. وقد علمت أن بعضهم قال لبعض في حربهم تلك وقد ظفروا بسلال فيها حلوى 
من .خزائن' الفرس فلا أكلوا وتطخموا حل ما فما قالوا: .وال لو ك يكن لنا ديائة نخارب 
فيها لوجب أن نحارب على هذا » فحاربوا أمة نجسة 
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قذرة قد كانت طغت على الله وتجبّرت فسلط جل وعز عليهم من لم يفكروا فيه قط فقتلوهم 
وأخربوا بيوتهم بما كانوا يظلمون ويسفكون الدماء الزكية وكذلك حكم الله وفعله بالقوم 
الظالمين ينتقم ببعضهم من بعض ومثل الأنباط والأسقاط الذين لا خلاق لهم قوم إنما غذوا 
بالشقاء وربوا مع البقر في السواد جورة! الحمير الذين لا أدب لهم ولا حسنى ولا علم ولا 
معرفة فحيث تكلموا بالعربية تنطقوا ببسط ألسنتهم واستعربوا عند أنفسهم واستطالوا على 
الناس فأحدهم يدعي الإسلام قولاً بلسانه وفي قلبه بعض من مرض يهوديته ومجوسيته فهو لا 
يعرف من خلقه ولو قيل له ما الحد الذي تفرق به ما بين نفسك وخالقك والبهيمة لم يدر ولم 
يحسن أن يميّز ولا يعلم ما هو ولا كيف هو الجواب فيه وإنما هم كالأنعام بل أضل سبيلاً 
وكالبهائم الهائمة على وجوهها يميلون مع كل ريح ولا يعلمون حقيقة ما دخلوا فيه مما كانوا 
ANE EEN Naga UC e aE‏ 
بالدولة والتطاول على الناس بالسلطان وبسط ألسنتهم على ذوي الأقدار وأولاد الأحرار وأنهل 
الحسنى والمعرفة وأهل الديانة والعلم والمروءة والصيانة والشرف والنسب ومثل أهل الريب 
والخيانات أيضاً والجرائم الذين لم يكن يتهيأ لهم ارتكاب المحارم ونكاح الفروج التي حرمها 
الله عليهم مع بقائهم في الديانة النصرانية إلا بانصباب ذلك لهم بالدخول في هذه المقالة ومشل 
من أباح لنفسه غاية الشره على الشهوات الجسدانية فمال إلى الدنيا ولذاتها 


)١(‏ جمع جائر وهو الحائد عن طريق السواء. 


۹۷ 


وزخرفتها طلباً لعز القليل الزائل الفاني وشيكاً الذاهب سريعاً منها وطرحاً للكثير الدائم الباقي 
الذي لا انقطاع له ولا زوال وهو في الآخرة فانحاز إلى هذا القول وجعله سبباً له وسلما 
أوصله إلى ما أرد إذ كان أقوى أسباب الدنيا يعبر منها ويعول عليها التي جعل سلطانها باب 
المدخل إليها والسبيل إلى ارتكاب الكبائر والمعاصي فيها ومال أيضاً إلى هذه المقالة من 
جطيا متجوا وق لزوقة الذي كد كفاء ولوك الذى فد فرغ له من الافتعاد ننه رالا فيل 
رأيت أكرمك الله أو بلغك أنّ من له بصيرة في الديانة أو علم أو معرفة أو تحصيل للأمور أو 
UG‏ عنقا عيكو انكل ف CR EEG‏ عي لفن 
والفكر انقاد إلى غير الديانة النصرانية وخرج منها جاحداً مقالته ناكرأ معرفته من غير سبب 
دنيوي دعاه الاضطرار إليه ليجري بدينك وسلطانك على ما يريد من ركوبه وما تنازعه إليه 
نفسه من الأمور الخسيسة التي كانت الديانة النصرانية تحظرها عليه وتمنعه من الدخول فيها 
وتقبح له فعلها بل من لم يكن يتهيأ له ذلك ولا يمكن فعله دخل في دين هو مطمئن فيه لما 
يريد من ذلك آمنا غير خائف تحت سلطان هذه الدولة مظهراً متابعة أهلها على قولهم. فهذه 
aS‏ الجا هنلا A SEN‏ اك على لاله مامحو مكف E‏ 
اعتقادك وأكثرهم يعتقدون ويضمرون ويسّرون خلاف ما يظهرونه فمنهم من يزري على 
صاحبك في حسبه ونسبه ومنهم من يسبّه ويدّعي في ذلك الكذب والبهتان ومنهم من يزعم أن 
غيره كان أحق بالأمر منه ولكنه وقع إليه ذلك بالغلط وبعض يقول 


۹۸ 


إن الروح القدس انقسم ثلاثة أقسام فقسم كان في عيسى وقسم في موسى وقسم في رجل آخر 
أكره ذكره. 

وإنّ صاحبك خلو من ذلك فهؤلاء عندي أجهل البرية وأشر من الزنادقة وأردأ مذهبا 
منهم وهم يظهرون الإسلام ويفتخرون به في ظاهرهم وكل ذلك ليتعززوا بسلطان الدولة على 
النصارى السليمة قلوبهم المشبهين الحملان بين الذئاب الخاطفة كما سبق قول سيدهم ومسيحهم 
ومخلضيير الذي علد نينا تمن موقي آذ يكون من ره ولو أبعت اف نتدالاك 
أصحابك ومعاذ الله أن يكونَ لك أصحاباً بل هم أصحاب الشياطين وحزبه وشيعته وأولياؤه 
وما يروونه من الأحاديث الكاذبة الشنيعة التي تكاد تخزي الجبال منها للفرية التي فيها على 
الله جل ذكره أولاً ثم على صاحبك وما يقذفونه به من الأباطيل ويشنعون عليه به من الكذب 
الذي لم يخلق الله له أصلاً وصاحبك برئ منه كله لطال كتابي بذكره. فما قولك في من يروي 
عنهم أنهم يقولون لربما هوينا أمراً فوضعناً فيه حديثاً وما أظنك ممن يروي أن الله جل وعز 
عما يفترون بعث إلى أبي بكر يقول: « يا أبا بكر أما أنا فراض عنك فهل أنت راض عني » 
فحسبك بهذا دليلاً على فريتهم على الله جل وعز وكذبهم وشنيعتهم وكم مثل هذه الأحاديث قد 
زوروها وألفوا عليها فلعمري لقد صدق صاحبك حيث قال إنه ما من نبي إلا وقد كذبت عليه 
أمته وأنّ أمتي ستكذب علي أيضاً ولكني لا أعرف أمة كذبت على نبيها كذب اليهود ما أدري 
ما أقول في هؤلاء وفي كذبهم. وأمّا الخلاف في الأذان 


۹۹ 


والتكبير في الجنائز والتشهّد وصلاة الأعياد وتكبير التشريق ووجوه القراءات ووجوه النسيء 
ااا أفنية تة ر يطول خو عدا ولول آي أغك الك الرجل الذي قت فت 
أحاديثهم وانتقدتها وعرفت جميع عوارها وانكشفت لك مجاريها لكتب إليك في هذا الف أشياء 
يطول الخطب فيها لكني أعرفك عالما بجميعها غير شاك في ذلك وقد سبرت الدولة وظاهر 
فول ا وا الإسلام والتحلي به والأعاجيب من اعتقادهم وكذبهم على الله وأنبيائه ورسله 
او ا ا .وما کون من اللناق؟ ر رو ا ا ی 
صدورهم وهم الدغلون الغاشون لله جل ذكره ولأنبيائه ورسله إذ كانوا يروون عن الله مثل 
هذه الأحاديث فكيف لا تأخذهم الرّجفة وكيف لا تطبق عليهم الستّماء بالسخط والعذاب وهم 
ينطقون بمثل هذه العظائم ولكنه جل وعز لم يزل مستعملاً طول الإناءة والإمهال لأنه جل 
اسمه لا يخاف الفوت وهم إليه يرجعون فهو يمهلهم إلى يوم تنكشف فيه الستور ونعوذ بالله أن 
نكو من أفرم الاين و أما فرك اك هة مرت كن العرسن اله إلا اتك 
رسول الله فلقد كثر تعجُبي منك كيف جاز هذا عليك في فطنتك ودقة عقلك وصحة فكرك 
وكيف أمكن أن تتصور مثل هذا في عقلك أنه صحيح حتى ترويه وتكتب به إلى مثلي من أهل 
اليقين ومن تعرفه بصحة الانتقاد وشدة الاعتبار وجوابك في هذا عندي مما يتمثل به العامة 
أنك تخدع نفسك وتضع من عقلك وذهنك لأنك في حكمتك لم تترك شيئاً للمشبهة اليهود الذين 
يحون الله ربّهم أنه جالس على 


عرش محدود فلم ترض أن أجلسته على عرش محدود حتى تكتب على العرش اسمه واسم 
آخر من خلقه ليت شعري أهو كتب ذلك الكتاب أم كتب له ولك كتب ذلك لنفسه لئلا ينسى 
اسمه أم لتعرفه الملائكة فقد كانت عرفته الملائكة حين أراد خلق النور فقال ليكن النور فكان 
النور وعند ذلك مدحته وسبحته قائلة سبحان خالق النور وعلمت أنها مخلوقة وأنّ لها خالقا 
فتلك المعرفة في الملائكة قائمة غير زائلة بأنه خالقها وليس لها حاجة إلى أن يكون لها كتاب 
نصب أعينها يذكرها لئلا تنسى اسم خالقها وهي تسبّح اسمه وتقدسه من غير فتور ولا انقطاع 
وتنفذ أمره جل وع في كل لحظة وإ كان إنما كتب ذلك للناس فهم غير منتفعين به لأنهم لم 
يروا ذلك العرش ولا قرأوا ما عليه من الكتابةء فإن قلت إِنّ ذلك كتب ليُّقرأ يوم القيامة فأقم لنا 
دليلاً وبرهاناً على ذلك صحيحاً مقنعاً على أنك تعلم أنّ الناس كلهم يوم القيامة يُعطّون المعرفة 
الكاملة بخالقهم وتبطل في ذلك الوقت الشكوك وتضمحل الظنون ويحصلون على اليقين 
الصحيح في يوم لا ريب فيه جى كل نفس بما كسبت فلها شغل بما هي فيه فقد هدر قولك 
تياف نذهزاك: 1ن ر و إله إلا اک رسو لامك لتم ار أحكذا معن 
أمسحاباك ير افق بعلى ذلك :وال يطايفكا على ريل كله زاره الارن قيا 
يبطلونه ويردونه أشد رد ويكذبون به أعظم تكذيب وأنه محال لم يأت ذكره في الأثر ولا له 
في كتابك الذي زعمت أنه منزل من عند الله ع وجل ذكر البتة فليت شعري من أين جئتقا 
أنت به بل أخاف ير حمك 


الله أن تكون أخذته من سماجات اليهود فإنَ لهم مثل هذا وشبهه من التشنيعات التي قد 
وضعوها ودسوها إليكم بلطيف حيلهم ورقة كيدهم في الإدغال طلباً للمعاتب والمكايدة وإلقاء 
الود و الان فان ت ف ا علق كفا "أن اکال لے لها 
منفعة وإِن الله في حكمته لا يفعل المحال وما ليس له معنى وقد وجدنا إجماعكم على أن 
الرجل إذا قام خطيباً فيكم يبالغ في دعائه ويظن في نفسه أنه قد بلغ الغاية القصوى في خطبته 
ينقع دة ا وال ارك على مدر ع ال کن كنا ار کت ای نتن اهم وال 
إبراهيم » فأراك أبقاك الله ظننت أنك قد بالغت له في الدعاء والصلاة عليه إذ تمنيّّت له 
وطلبت متشفعاً أن يصير مثل إبراهيم وكأحد آل إبراهيم فهذا أصلحك الله نهاية الشناعة أن 
رجلا ا انتم لجل ذكنة وات اا مک ب على اون و حون ول أده جل 
الدنيا كلها إنما خلقت بسببه كزعمكم تتمنى له اللحاق برجل من آل إبراهيم ممن قد علمت 
وأكوحتكن تكد فى :ها" OE LAAN‏ الذي تر عو سيد لمت الما ر 
الشهادة في عدة مواضع قائلاً 9 يا بني إسرائيل اذْكُروا نغمتي التي أنعنت عَلَيْكُمْ وني 
ا ےا 0 فق رحب ع فن نهذ الأول ي ارتل انسل ف 
و و کی ا و ا ی ع ا ا 
المسلمين يعتقدون بمثل هذا وشبهه وجواباً لك أرشدك الله في الماضي والمستأنف من كتابنا 
هذا على قدر ما يحتمل من الكلام على 


د رق النصفة ارد اناما كدت رة السطارل7السناظة والبضدع و اتاك 
والأنساب لأنا إذا حصلنا على علم بأنفسنا وصدقناها عرفنا إته ليس لأحد على صاحبه فضل 
في النسب وأننا نرجع إلى أب واحد وأم واكلة کا كساين ا زاك لون لكر أطي 
من لحم ولا دم أطيب من دم وإنما التفاضل والتقدم بالعقول والعلوم ولقد أحسن عندي القاشل 
قيمة كل امزئ ما يخسن من غلمه وعمله وني كثيراً ما"استصوب هذا الكلام من قائله وإنما 
أدخلت هذا القول في هذا الموضع وإِن كان ليس من جنس ما نحن بصدده حتى إذا نظر في 
کان لار ت وطاق بين ماهد رة الى فوا ا لذ باق إن قله انيه 
وركاكته أني لم أكن عارفا من حقكم أهل البيت ما أعرفه وأوجب ما أوجبه فكيف وأنا معتقد 
ذلك بجميع ذرية آدم ولكنني استعملت ما قاله بعض الحكماء إن ترك الجواب في موضعه عي 
وظلم للعقل فكرهت أن أكون ظالماً لعقلي ولم ألتفت إلى هذا الحاسد وهذيانه وجهله وطرحت 
كلامه وراء ظهري بل لم أتوهمه إلا عدوا فضلاً عن التفاني إليه. 

اا دعر له من لفرت الحسن وضو فر رمن فالجؤاب: نحي دك 
إقرارك بلسانك في كتابك وما خططته بإصبعك من أمر صلواتنا وصومنا ومواظبتنا فقد رأيت 
ذلك معاينة وسمعتهُ وشاهدت تلك الأمور الإلهية المخالفة ما دعوتني إليه من الأمور المبهرجة 
المدلسة فاكتف أكرمك الله بما رأيت وليكن لك دليلاً وجوابا 
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فلست أجيبك في هذا بأكثر مما عندك من المعرفة وكفاك بذلك حجة عند نفسك. 


رارك أن تسمل الوضيوة. ول من اتا ونكت لتقيو ةا راه 
فجوابك قول المسيح الب لليهود وقد قالا له لم لا يغتسل تلاميذك فأجابهم الرّوح المحيي 
مخلص العالم وما الذي يغني عن البيت المظلم أن يكون في ظاهره مصباحٌ يتقد وباطنه 
مظلمٌ وإنما يجب أن تغسل النيّات والقلوب من دنس الفكر وغل الخطايا الدنسة الرّجسة فأمًَا 
ظاهر الأبدان فما معنى العناية في تنظيفها فيا أيها المراؤون الآخذون بالوجوه الذين يشبهون 
القبور المزخرفة من خارج وفي داخلها الجيف المنتنة كذلك أنتم تغسلون ظاهر أبدانكم وقلوبكم 
دنسة نجسة بالآثام. وما معنى غسل اليديّن والرجلين والقيام. على الصلاة وعقد القلوب والنيّات 
والضمائر على قتل الناس وسلب أموالهم وسبي ذراريهم. فانظر: أص لحك الله كيف أجابهم 
السيد المسيح إنما ينبغي للإنسان أولاً أن يغسل داخل قلبه ويطهره من الأفكار الرديئة المؤدية 
إلى الشرور وإلى إدخال المكروه على الناس وإذا نظفت نيّته وطهر ضميره من ذلك الاعتقاد 
الرديء حينئذ يغسل ظاهر بدنه بالماء. فميّز هذا القول أصلحك الله وانظر' فيه بعقلك أليس هو 
ول ات رجات اه رن الختان فينبغي لك أولاً أن تعلمَ قصته ثم تحث الناس على ذلك 
وأن: يمتثلوا منّة إبراهيم أبيهم فأقول إن الله جل اسمة لما كان مزمغا أن يُدخْل بتي إسرائيل 
الذين هم ولد إبراهيم أرض 


.۷ قابل مع مرقس ص‎ )١( 


مصر ولم يزل عالما أنّ الشرَ سوف يحملهم على ارتكاب الفواحش التي قد حرّمها عليهم 
ونجس أهلها جعل هذا سبباً لمن أرد ارتكاب الفاحشة من امرأة مصرية نظرت إلى هذه 
العلامة :الت فى بجسده وهي الختان فامتدعت ول تو ايه فرشم الله ةة النتدمة لبذ العلنة 
فكيف تحث الناس على الختان وأنت تعلم أن صاحبك لم يختتن كزعم أهل مقالتك على ما 
نقلت الرواة عنه أنه لم يكن مختونا بتة لأنهم شبّهوه كما ادّعوا له ذلك أنه كآدم أبي البشر 
وشيث ونوح وحنظلة بن أبي صفوان وهذا خبر ليس أحدٌ من أصحابك ممن يعتقد مثل 
اعتقادك يشك في صحته. فإن قلت إن المسيح قد اختتن قلنا لك قد اختتن لإقامة سُنة التوراة 
لئلا يُرى أنه استخف أو نقص شيئاً من سنتها ثم أكد ذلك بقوله « لم آت لأنفْض بل لأتمم 
وأكَمّل » وكذلك قال الرسول الحق بولس' إن كنتم إنما تختتنون لأن المسيح اختتن فإنّ 
ذلك الآ تك فا ولا الركة انف فر فا مغ امان الس وف التي التق ولا 
فيجب لك أيضاً أن تقرب القرابين وتحفظ الستبت وتعمل الفصح وتقيم شرائع التوراة كلها كما 
أقامها المسيح سيدنا فإنه فعل ذلك ورفعه عنا وأكمله وأتمه بفعله إياه وكفانا مؤونة العمل 
بشيء منه وأغنانا بسننه الحسنة الإلهية وشرائعه الروحانية التي دفعها إلينا عن السنن التي 
شهد جل وعز على لسان نبيه قائلاً إني أعطيتكم يعني بني إسرائيل سنناً ليست بحسنة وشرائع 
لن تقدروا أن تحيوا بها. إن أنصفتنا علمت أن 


(۱) قابل متى (ص 5: ۱۷). 
(۲) قابل رومية ص ۲ و". 


الختان ليس هو عليك فريضة واجبة لأنّ كتابك الذي تدعي أن فيه شرائع ديانتك يذكر أن ليس 
العتاق رة واب وما هر شا :مق 25 اها وطنل بها ومن شام انها وام وغل 
بها. ومن اختتن من أصحابنا وأسبغ الوضوء واغتسل من الجنابة فليس يفعل ذلك لأنه سنة 
واجبة وفريضة لازمة عليه لا يحل له إلا القيام بها بل يفعله على سبيل العادة الجارية عند 
أهل الزمان والتشبه بأهل دهره الذي هو مقيم بين أظهرهم للنظافة الظاهرة لا غير لعلمنا أنّ 
من تغوط كان أحق أن يُفيض عليه الماء السسابغ بقدر ما يخرج منه نتن الرائحة قبيح المننظر 
بخلاف من تصيبه الجنابة التي لا لون لها منكر ولا رائحة منتنة بل يتولد منها إنسان كامل 
المعرفة بالعقل والعلم يكون منه النبي المرسل والملك المسلط والحكيم الناقد والعبد الصّالح 
المسبّح لله ليلاً ونهاراً وكذلك يفعل من اجتنب متا أكل لحم الخنزير كاجتنابه أكل لحوم الحمير 
والجمال لأن ذلك غير محرّم عليه لأنّ الله لم يخلق شيئا قبيحاً كقوله جل اسمه في التوراة 
على لسان موسى نبيّه في سفر الخليفة « فنظر( الله إلى جميع ما خلق فرآه حسناً جداً » فالله 
تبارك وتعالى استحسن كل ما خلق أفأجترئ أنا وأقول عن شيء خلقه إنه قبيح أو حرام إذن 
أكون معاندأ لله مقاوماً ما خلقه واستحسنه ومعاذ الله أن أكون لربي معانداً بل كل ما خلقه الله 
مما تقبله نفسي ويجوز لي في طبيعتي آكله فهو مطلق لي ولجميع ولد آدم غير أكل الدم 
والميتة وما ذبح للأصنام فإنه نزل في تحريمه أمر من الله نص والسبب في تحريم الخنزير 
والجمل 


.)۳۱ :1( قابل تك‎ )١( 


وغيرها مما حرم على بني إسرائيل أكله فذلك إنما حرم عليهم لعلة معروفة مشهورة لأنهم 
حيث كانوا مقيمين بمصر نظروا إلى أهل مصر يعبدون الأصنام التي كانت على خلق الثيران 
والبقر والكباش وسائر الغنم ألا ترى كيف أجاب موسى لفرعون قائلاً له لن يجوز أن تقرب 
لله قرابين تجاه المصريين لأننا إنما نريد أن نقرّب القرابين التي يعبدونها وهي آلهمتهم فإذا 
فعلنا ذلك بين أيديهم لم نؤمن أنهم يرجموننا إذا قربنا آلهتهم وذبحناها فدل بهذا القول أنّ أهل 
مصر كانوا يعبدون الثيران والبقر الكباش وسائر الغنم ودليل آخر إن موسى حيث أقام في 
طور سيناء وثب بنو إسرائيل على هارون أخيه قائلين له اتخذ لنا إلها نعبده فإنّ موسى قد 
أبطأ علينا ولا نعلم حاله وإنما اتخذ لهم صنماً على صورة العجل على منهاج ما كانوا يرون 
من عبادة أهل مصر مثله فكان المصريون يعبدون هذه الخليقة من البهائم ويقربون لها 
القرابين مما كان خلافها كالخنزير والحمار والجمل والفرس وما أشبه ذلك من الأشياء التي 
هي عندهم أخس في الخلقة من خلقه آلهتهم فحيث أمر الله موسى بالقرابين أمره أن يقرب له 
من الثيران والبقر وسائر الغنم لا غير ذلك وأمر أن ينجس الخنزير والجمل والحمار والففرس 
ليعلموا أن هذه نجسة في أكلهم إياها فضلاً عن تقريبها لي إذا كان المصريون يقربونها لآلهتهم 
بل كل لحوم الثيران والبقر والكباش وسائر الغنم التي كانت آلهة عند أولئك وقرّبوا لي منها 
وتجنبوا أكل الخنزير والجمل والحمار والفرس وما أشبه ذلك ولا تقنبوا لي شيئاً منها أصلاً 
لأنها نجسة غير زكية لذلك السبب فزهدهم في عبادة 
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الثيران والغنم الكباش والبقر بإطلاقه لهم أكل لحومها وتقريب القرابين منها وزهدهم في عبادة 
الخنزير والجمل والحمار والفرس وما أشبه ذلك» ونفرهم منها بأن صيّرها نجسة غير زكية 
رلم يظلق القزيان منها قحذرهم من غبادة الجميع بالقؤانين جميعاً فلن الحوام والتجاسة أن 
يُؤكل لحم الثيران والبقر وسائر الغنم والكباش والخنزير والجمل والحمار والفرس بل الحرام 
والنجاسة أن نعبد هذه ونتخذها آلهة من دونه جل وعز فأما مَنْ لم يعبدها ولم يكن اعتقاده أنها 
آلهة من دونه جل وعز أو قرب منها شيئاً للأصنام فليس ذلك بحرام عليه ولا بالنجس عنده 
ومأكلة لحوم الثيران والبقر والكباش وسائر الغنم والخنزير والجمل والحمار والفرس حلال 
ورزق من الله طيب يأكله الإنسان مطلقاً ما لم تعفه نفسه أو ينفر منه طبعه فإ ترك أكل 
الجميع أو بعضه فذلك إليه لا لوم عليه فيه فأمًا تحريم لحم الخنزير فقط من بين البهائم كلها 
وإطلاق أكل الجمل وتقريب القربان منه ولحم الحمار والفرس الذي أتى به صاحبك فالسبب 
فيه من ذينك اليهودييْن عبد الله بن سلام ووهب بن منبه اللذيّن أفسدا الدنيا وأهلكا الأمة 
وصاحبك بريء من هذا كله. 

وأمآا دعوتك لي إلى حجّ بيت الله الذي بمكة ورمي الجمار والتلبية وتقبيل الركن 
والمقام فسبحان الله ما أعظم هذا الكلام لقد جئت بأمر فري كأنك تكلم صبيا أو تخاطب غبيا 
أو تجادل عييا فليت شعري أليس هو الموضع الذي عرفناه جميعاً حق معرفته ووقفنا على 
أصول أسبابه وكيف كانت القصة في ثباته وكيف جرى أمره إلى هذه 
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العاف أو بوك ا a‏ سرامو لواحي سد 
يفعلون في بلدهم هذا الفعل بعينه الذي يفعله المسلمون اليوم من الحلق والتعري الذي يسمونه 
الأخرام والطواف ببهوت أصتامهم إلى هذا الوقك على هذه الخالة فلم تزذ عليه أنث كينا ولا 
فيه نكر قن A E‏ لذ تيع لدف قنك رلك E a‏ تفن 
اسل إلا أنك تفعله في السنة مرة واحدة في وقت مختلف وأولئك يفعلونه في المنة مرتيْن في 
دفعتين معروفتين عند دخول. الشمس أول دقيقة من الحمل وهو الربيع وفي دخولها أول دقيقة 
من الميزان وهو الخريف ففي الأول لدخول الصيف وفي الثاني لدخول الشتاء فهم يضحون 
كما تضحّي أنت وينسكون كنسكك لأصنامهم وإنذارهم فهذا سبب حجّك ونسكك ومقامك تلك 
المقامات وأفعالك تلك الأعجوبات وأنت وأصحابك عالمون أن العرب كانت تنسك هذه 
المناسك وتفعل هذه الأفعال منذ قديم الزمّن منذ بتت هذا البيت فلمًا جاء صاحبك بالإسلام لم 
ر آذ فى هة افا ولا ت ا ا غر أنه ى ا ركشل ال ا ويدف 
المؤونة جعله حجة واحدة في السنة وأسقط من التلبية ما كان فيه شناعة والقصة هي تلك 
القصة بعينها التي تفعلها الشمسيّة والبراهمة ببلاد الهند إلى هذه الغاية وتنسك فيها لأصنامها. 
وإني أستصوب قولا لعمر بن الخطاب وقد وقف على الركن والمقام فقال والله لأعلم أنكما 
حجران لا تنفعان ولا تضران ولكني رأيت رسول الله يقبّلكما فأنا أقبّلكما كذلك فإن كان الرواة 
الصادقون الذين 


رووا هذه الرتواية عنه كذبوا عليه أو لم يكذبوا فقد صدقوا في ما حكوه عن هذين الحجرين 
وإن كانوا صدقوا عنه أنه قال ذلك فلقد قال قولاً حقاً فكيفما أردت القول أيها الحبيب لم يخرج 
عن قانون الحق فأمًا ما يريد العاتب أن يعيب به من يحلق شعر رأسه ويتعرى ويعدو ويردمي 
بالجمرات فهذا فعل من قد غرب عقله وأنكر فهمه ومن يتخبطه الشيطان فقد نجد مساغا 
للعيب وموضعاً للثلب ولقد احتججنا لكم عند من ثلبكم بهذا وقلنا إنما يفعلونه من جهة التعبد 
وليس من التعبد عيب فأجابنا إنّ الله ع وجل حكيم ولم يتعبد خلقه بالسنن الفاحشة الشنعة التي 
تق الطباع نها وببتنشيجها الل :ول ماس لتحا العلل وت ها اعنشي انين 
الواضحة التي ارتضاها الله وفرضها على عباده أن يدينوا له بها ويتقربوا بإقامتها إليه وإلا 
فما إنكاركم على المجوس الأنجاس حيث نكحت الأمهات والبنات والأخوات وتطهرنَ بالبول 
المعتق وار ففف انا ما الموايذة حى بتكنا البول التق عن عه الؤلادة فإ كان هذا 
قبيحاً في التعبد فما أنت فاعلوه من الحق والتعري والرمي بالحجاة والهرولة أقبح وأقبح من 
هذا كله هنا جانا قي نكر الطلاق ونكاح المرأة رجلا آخنيسئئ: الاستحلال وأن درق قن 
عسيلتها وتذوق من عسيلته ثم مراجعة الرجل الأول بعد ذلك وقد يكون لها أولاد رجال نبل 
وبنات كبار ذوات بيوت والزوج الذي له الشرف النفيس والحسب الخطير وتكون هي المرأة 
النبيلة في قومها المُشار إليها في عشيرتها البهية في أهلها ذات المجد والبيت الرفيع فهذا أقبح 
وأشنع من فعل 


المجوس الأقذار الأنجاس وإن كان ذلك في غاية القبح والقذارة والنجاسة. فهل ترى أص لحك 
الله ورضي عنك أن تدعوني إلى هذا الذي تستشنعه البهائم وتستقبح فعله فأني أظن بغير شك 
ا ك فأذق لهأ قي النطق رها يفت هذه الأفعال تداع إياها ر اعت لو أا 
إلى دعوتك أنا قد ظلمنا تمييزنا وطباعنا وأعوذ أن أكون من القوم الظالمين. وأمّا قولك إنك 
تنظر إلى حرم رسول الله وتشاهد تلك المواضع المباركة العجيبة فقد صدقت أكرمك الله في 
قولك إنها مواضع عجيبة وأيّ عجب أعجب من تلك المواضع عند ذوي العقول والتمييز التي 
رک ا ا ر فن فد ا واو الاي فن الم ج الزن عنما فاك 
وأنعم به عليه. وأمّا قولك إنها مواضع مباركة فخبّرني ما الذي صح عندك من بركتها أي 
مريض مضى إليها فبرئ من مرضه أو أي من قصدها فنهض من زمانته أو أي أبرص 
E‏ عن ررم أن اق أشي مور SS E E‏ 
مخبط من الشيطان حمل إلى ذلك البلد فرجع صحيحاً سليماً فما أظنك أبقاك الله بل كيف أظنك 
وحدك ولا أجد أحدا ممن يتقلد مقالتك أو يرى رأيك يجترئ أن يفكر في مثل هذا ويقول إنّ 
مثل ذلك الموضع فعل مثل ذلك فضلاً عن أن يدلنا على أحد يومى إليه أنه كان عُوفي 
وانصرف عن مثل الحال التي طالبناك بها. وكيف أقول وأنت وأهل ملتك ونبيك الذي تفخر 
به وبحجك إليه وليس أحد على وجه الأرض ممّن يضمه هذا الفلك المحيط يقدر أن يدعي 
شيئاً ممّا طالبناك به أو يصح 


١1١ 


في يديه إلا من انتحل الملة النصرانيّة فهذا أمر قاطع فيك وفي غيرك من جميع أهل الأديان 
والممل فما معنى إضافتك ذكر البركة والتشريف وإلحاقك ذلك في هذه المواضع وإنما عرفنا 
البركات تحل في المواضع التي يُعبد الله فيها حق عبادته» ويأويها الأبرار الصالحون الأتقياء 
الذين قد وهبوا أنفسهم لله فهم في طاعته دائبون ليلهم ونهارهم لا يفترون لا يشغلهم عن ذلك 
شاغل قد رفضوا الدنيا وخلوّها ونزعوا عن قلوبهم الفكر منها والاهتمام بشيء من أمرها فهم 
أحق بأن تنزل البركات من عند الله عليهم وعلى مساكنهم وتنزل الأشفيّة والعوافي على أيديهم 
ولذا سالوية أغطا هيدو ]ذا طلين PE ١‏ ا رلئة سقدهم وإذا تيو لايم لان 
موعده لا يُخلّف فيه ولا يضيع عنده أجر المحسنين وكذلك قال الله تبارك وتعالى على لسان 
داود النبي « يطلب الأبرار فيجدون » وقال في موضع آخر « الب قريب ممن يدعوه بالحق 
ويأتي مسرة أتقيائه ويسمع دعاءَهم فيخلصهم والرب يحفظ جميع من يخشاه » (مزامير ٠٤‏ 
و٥٤‏ ) وأكد هذا القول الرّب المسيح في إنجيله المقدس بقوله « اسم ألوا تعضو أطلَبُوا 
تجذوا » ثم قال في موضع آخر « أيّما رجلان منكما يتفقان على مسألة أمر ما من الأمور 
باسمي فإنهما يعطياها من ابي الذي في السّموات 0000 


جاء به من النور والهدى في إنجيله فليس من مكروب ولا ملهوف 


)١(‏ قابلهما. 
)١(‏ قابل متى (۱۸: ۱۹). 
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ولا محزون ولا مريض ولا مستغيث يسأله بإيمان صحيح ونية صادقة وقلب سليم من أولياء 
المسيح باسم المسيح المقتتس الطاهر إلا فرج عنه همه وغمه وكربه وكفي مؤونة حزنه 
وخ له اتعافية و الشفاء مق .ال دز متا أوإلداقة ووز كة 2غا الهثالكيق م عداده أنه طت 
الأمر من جهته وسأل حاجته من الناحية التي تسال الحوائج منها فهذه الديارات العامرة بالبيع 
وجميع المواضع التي يُذكر فيها اسم المسيح مخلص العالم ويأوي فيها الرهبان ممتلئة من هذه 
البركات تفيض إلى جميع من صار إليها وقصدها بإخلاص نيته وسلامة قلبه واسترسال إلى 
من يسكنها وتصتذيق لما في أيدي من يطلب منه ذلك فيضا لا يظلت من أحد'ثمداً ولا مكافأة 
ولا ينال على ذلك جزاءً ولا شكراً لأنّ المسيح مخلص العالم قال في إنجيله الطاهر « مَجَّاناً 
أَحَدتَمْ مَجّاناً أعطوا ولا تقتنوا ذهباً ولا فضنّة » (متى .)٠١‏ فهم حافظون لوصيته تابعون أمره 
مقتفون أثره وهو جل ذكره يسمع دعاءهم ويؤتي البركات وينزل الرحمة والأشفية على أيديهم 
للناس كافة لا من عاند الحق وارتد خائباً وصد معرضاً عن التقوى فإنه يخيب ويخسر على 
أنه إن رجع قبل كما يقبل الآب الابنَ الحبيب الذي نظير الضتالة يشرد عن بيت أبيه ثم يعاتب 
نفسه فيرجع نادما تائبا عارفا بما يجب عليه من الحق اللأزم له مقرأ بخطيئته متنصلاً من ذنبه 
منخذلاً ذليلاً لما جنى من نكوصه وشره فتتلقاه رحمة أبيه فيقبله حق القبول ويسر بتوبته 


واعتذاره ويفرح بموافاته وأوبته ولا 
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يؤاخذه بما جناه على نفسه بقلة معرفته وجهل صبائه ثم يقول له إنك أنت كنت ميتاً فعشت 
طبالا فاشديك م قرست 

فيو اتح الله لامرن ولا تتداخلتك:الحدية انها رة كيد التنعيطان :1 الفسيطان 
كان للإنسان عدوأ فهل ترى لي يرحمك الله أن أدع ما في يدي من هذه النعمة العظيم قدرها 
الجليل خطرها التي تغبطني الملائكة عليها فضلاً عن بني البشر من ذرية آدم وما كانت 
الأنبياء والملوك والأبرار تترجاه وتتوق أنفسها إليه ويأخذ بما كتبت به إلى ما يأنف منه طبعي 
ويأباه تمييزي ويلومني عليه عقلي وينفر منه ما أظنني أكون إذا فعلت ذلك لنفسي من 
الناصحين ثم قلت أدعوك إلى سبيل الله الذي هو غزو المخالفين والكفرة المنافقين وقتال 
لرن كربا بقعت را رسوا حن ينكلو في دين الله وهو أن ل اه اون 
محمدا عبده ورسوله أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون فهل أردت أبقاك الله أن تدعوني 
إلى قعل الديطان المدروعة مثه الرحامة الذي إا أفرغ حسده لآم وكزينه في #نتردمة مسنهم 
استغواهم فأفرغ فيهم غيظه وملآهم حنقه وحدته وجعلهم سلاحاً له وأولياءً ينقادون لإرادته 
ويبلغون مشيئته ويأتون مسرته وينتهون إلى طاعته ومحبته في القتل والسلب والسبي فعرفني 
كيف أجمع بين قوليك وبين تباعدهما وأنت القائل نقضاً لهذا في كتابك الذي تدعي أنه منزل 
من عند الله « ولتكن منكم أُمّةَ يَدْعُونَ إلى الْحَيْر ويَأَمْرُون بِالمَغْروف ويَنهمَون عن المُتكر 
وأولنك هم الْمقُِون 4 (آل عمران) ثم تكتب ظ ليس عَلَيكَ هدام ولك 
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جديا ا تكرهُ رك اد مُؤمنينَ ) وما کان لنفس أن تومن لأ بن لله 4 (يونس) 
أفلا رئ كيف يناقضبك هذا اقول ثم تكتب قل يا يها الذاس قذ جَاءكمْ احق من ربكم فمن 
اهتدى فَإْمَا يعّدي لته ومن تل فإنما يَضل عَلَيْها وما أنا عَيْكم بوكيل واقبغ ما بُوحى ليك 
واصير' حتى يَحكم لله وَهْوَ خير الحاكمين © (يونس) ثم تكتب أيضاً في موضع آخر « ولو 
شاءَ ربك لَجَعلَ الئاس أُمّةَ واحدة ولا يَرَالُونَ مُختلفين إلا مَنْ رحم ربك ولذلك حَلَقَهُمْ 4 (هود) 
ثم تكتب تأكيداً لهذا القول عن صاحبك أنه « بُعث بالرّحمة للناس كافة » فأيّ رحمة مع القتل 
والسبي والسلب وإنني لكثيراً ما أتذكر بعض اليهود إذ يسمي كتابك ناقض نفسه فأنا لا أسمّي 
كتابك بهذا الاسم الشنيع بل أسمّي كلامك حقا مناقض نفسه إلا فأنت مدع ما أنت دائب تدعي 
كم ترج قشف ورفن علاك :لكي الك ا تعر عن هذل الشيطاق هل هي اف 
والسفك والسلب والستّبي والسترقة أتقدر أنت أو غيرك أن تقول في هذا إنه ليس كما كتبت إليك 
ف ات عليفا يمون فجن اله تارف :شالق أنه فان لار ويعيذة الأضذان كلدا لك اذك 
أصلحك الله ما قرأته في التوراة كم من أعجوبة وكم من آية فعلها موسى حتى صدقناه وإنّ 
الذئ اتاد من الحرب وقتال. عبدة الأصنام كان من أمن الله وكذلك يشوع بن نون حيث استوقف 
الشممن: و القيق فر فا له وكات ذلك مق ا م ا يقد كلى مله إلا :من كان مخ ارا للد 
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عز فأية آية تقدر أنت على ذكرها أو أية أعجوبة تخبرنا أن صاحبك جاء بها مقدمة تكون 
شاهدة له يجب علينا بها تحقيق قوله وتصديق ما جاءنا به وخاصة قتل الناس بأمره وأن 
يسلبهم أموالهم ويسبي ذراريهم ويقصد بذلك قوماً هم أولياء الله المعتصمون بعبادته القائمون 
بفرائضه وسننه وقد بذلوا مهجهم في دينه وآمنوا بمسيحه واتقوه حق تقاته فهداهم إلى الحق 
المستقيم فوجوههم مضيئة في الدنيا والآخرة. ثم لم يقنعك حتى سميته سبيل الله فحاشا لله جل 
وعز أن يكون هذا سبيله أو يكون اقترف شيئاً من هذه المآثم أحد من أولياقه أو من أهل 
طاعته لأنّ الله جل وعز لا يحب عمل المفسدين وكيف أقول في تناقض هذا الأمر وتضاده إذ 
تكتب ١‏ لا إكرا في الذين 4 (بقرة) وتزعم أن الله تبارك وتعالى قد قال طوقل للذين 
أوتوا الكتّاب والأميين أأسلمتمْ فإن أَملمُوا فقد اهتدوا وإِن تولو فَإنمَا عَلَيِْكَ البلاغ والله بير" 
بالعبّاد 4 (آل عمران) وأنت الذي تقول ١‏ ولو شَاءَ الله ما اقتتل الّذِينَ من بَعْدهمْ من بعد مَا 
جَاعَْهُمُ البيّنَات ولكن اختلفوا فمنْهم من آمَّنَ ومنهُم من كفر ولو شاءً الله ما اقتتلوا ولك الله 
يفعل ما يُرِيدْ 4 (بقرة) وأنت الذي تقول ١‏ قل يا أَيَّا الكافرئون 4 ثم تختتم ذلك فتقول 8 أك 
دينكم ولي دين 4 (الكافرون) وتقول وَل تَجَادلُوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أختن » 
(عنكبوت) ثم أنت تحث على قتل الناس ضرياً بالسيف وسلباً وسبياً حتى يدخلوا في دين الله 
كَرهاً وقهراً وكيف أصنع بك وبأي قوليك آخذ بالأول أم بالثاني فندخل على قولك إنه ناسخ 


ومنسوخ فإنك الذي تدعيه هذا وإن ادّعيته لم تلحق معرفته 
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لأنك لا تدري أيهما الناسخ ولا أيهما المنسوخ فلعل الناسخ هو الذي عندك المنسوخ وكذلك 
ينعكس عليك القول فيه إنّ الذي هو عندك المنسوخ هو الناسخ فإذا قد أقررت بالجهل بهذا 
وأنك لم تحط معرفة به ولم تثبت له عندك حجة ولا تقدر أن تقيم فيه برهاناً صحيحاً عند مَنْ 
يطالبك بالبرهان الصحيح فليس بك ولا بنا حاجة إلى ذكره. فقد خلصنا منك الآن على أنك 
خالفت وادّعيت أن صاحبك بُعث بالرحمة والرأفة إلى الناس كافة وأنّ لا إكراه في الدين وفي 
قولك أن تضرب الناس بسيفك وتسلبهم وتسبيهم حتى يدخلوا في دينك كرهاً ويقولوا بقولك 
قسرا ويشهدوا بشهادتك قهراً. 

فإذا كنا إلى هذه الغاية لم نقف بعد هذا كله على صدق أحد قوليك وأيهما المنزل 
والمأخوذ به وجب عليك من هذه المقدمات أن تكون النتيجة في ذلك أنّ القوليّن كليهما باطلان 
غير محقين لأنّ الذي هو عندك حق يحب أن يُعمل به لعله هو الباطل المتروك الذي لا يجب 
أن يؤخذ به ولا يُعمل عليه وأنّ الله جل ثناؤه لم يأمر ولا بشيء منهما فهل بلغك يرحمك الله 
أو قرأت في شيء من الكتب المنزلة أو غيرها أن أحداً من الدعاة استجلب الناس إلى مقالته 
ودعاهم إلى الإقرار بما جاء به قهرا وكرهاً أو ضرباً بالسيف وتهديدا بالسلب والسبي غير 
صاحبك فقد عرفت قصة موسى وما أتى به من الآيات المعجبة وقرأت قصص الأنبياء بعده 
وهنا علو ا ركان ذلك مقا ر فتاه ا لنا ابراه إنه مخ :عند اش وقه هترك الم جو الأنجادن 


في ما أدّعت وزعمت عن زردشت أنه حيث صار إلى جبل سيلان 


11۷ 


نزل عليه الوحي هناك فحينئذ دعا كشتاسف الملك ودعاهم فأجابوه وأذعنوا له حيث أراهم 
e‏ وكوي كه ونا تقو ENE hE GE AE‏ 
موته ومثل ذلك الكتاب أتى به من الزمزمة الذي زعم أنه يشتمل على كل كل لسان وجُمع فيه 
كلام أكمل لغة نطق بها الآدميون وكتبه في اثني عشر ألف مجلد من جلود الجواميس وسماه 
زندوستا أي كتاب الدين فهم إذا سئلوا عن تفسيره أنكروا معرفته وأقروا بجهله وكذلك فعل 
البد بالهند حيث أراهم على ما زعموا عنقاء مغرب وفي بطنها جارية وهي تهتف بهم 
وتخبرهم إن البد صنمٌ محق في كل ما دعاهم إليه وخبرهم به. فهذه بعض أخبار المستحسنين 
وخدعهم فهل تجد أكرمك الله أحداً من الدعاة الذين دعوا إلى حق أو باطل إلا وقد جاء بحجة 
أو دليل صحيح بأنَ ذلك أمر بين وهو مموه في الظاهر ممتزج إلى أن يدخل في ميزان المحنة 
فحينئذ يتبيّن صحّته من خبثه وكذلك فعل كل ذي دعوة بأهل دعوته غير صاحبك فإنا لم نره 
دعا الناس إلا بالستيف والستلب والستبي والإخراج من الديار ولم نسمع برجل غيره جاء فقال 
من لم يقر بنبوتي وأني رسول رب العالمين ضربته بالسيف وسلبت بيته وسبيت ذريته من 
غير حجة ولا برهان. فأمًا المسيح سيد البشر ومحيي العالم فيتعالى ذكره ويجل قدره أن تذكر 
دعوته في مثل هذا الموضع وأنت عالمٌ بالقصة كيف كانت وكفى بعلمك أفرأيت أصلحك الله 
من استخار لنفسه في مثل عقلك وأدبك أن تدعوا مثلي مع شدة امتحاني وتحصيلي لها إلى مثل 


11۸ 


ما دعوتني إليه وخاصة وأنا أتلو كلام سيدي يسوع المسيح ليلي ونهاري وهو شعاري ودثاري 
وا و التانى یا کا کاک E‏ ل 
فإنه يشرق شمسه على الأبرار والفجار ويحدر مطره على الأخيار والأشرار » فكيف يظن 
بمثلي والمسيح يخاطبني بمثل هذه المخاطبة وقد ربيت في هذه النعمة ونجحت بهذه البركة 
وجرت فى ااي وقي حدمي مع الد دما وف عظامن مع المج مقا وات قي هذا 
النجاح والرحمة ونبت لحمي وشعري عليها فحاشا أن يقسو قلبي وأتمرد متشيطنا حتى أصير 
في صورة إبليس العدو القائل فأضرب وأقتل أبناء جنسي وذرية آدم المجبول بيد الله وعلسى 
بوره اي A‏ لبذ كارت الخاطئ لةه الوم في نقطاناه وعدا 
يتوب فأقبله كالأب الرحوم سيّما وقد شرف الله سبحانه وتعالى النوع الإنساني بأن كلمته 
A‏ ا ا ا التو 
تا ا کو له کن sS‏ 
ذلك بينهما ثمّ زيد نعمة إلى النعمة المتقدمة بأن أعطي الجلوس عن يمين ذي العزة تشر 

لذلك الجسد المأخوذ منا الذي هو من ذرية أبينا ال اي مه 
باتحاد الكلمة الخالقة به بالحقيقة ثم دفع إليه تفضلاً منه عليه وإكراماً له وإنعاماً جميع السلطان 


في السّموات والأرض وخوله تدبير الخلائق وصيّر 


5 قابل متى إصحاح‎ )١( 


11۹ 


البعث والنشور والدّين إليه وأن يحكم حكما نافذا جائزاً على الملائكة والإنس والشياطين أفتريد 
يا حبيب أن أضاد أمر الله تبارك اسمّه وأضربهم بالسيف وأسلبهم وأسبيهم إِنّ هذا لجور على 
الله عز وجل وعناد لأمره وظلم لنعمته وجحد لمعرفته وكفران لإحسانه وقلة شكر لتفضتله 
وأعوذ بالله من خذلان الله وغضبه. فإن قلت إنّ جل ذكره قد نراه يميتهم ويبليهم بالأسقام 
والأوجاع فما يمنعك من التشبّه به فأجيبك أصلحك الله أحضر جواب وأصحّه ليس كجوابك 
في الروح حيث سئلت عن أمر الروح فكان جوابك إنه من أمر الله وهو جواب لم يسمع 
الاتافعوة تقلت :]لحن تويك اف هذا و قر ك "إن ان نار كبر عات ]ما يرظن ونيف عاد 
لا لأنه يريد الإضرار بهم أو عن بغض منه لهم ولو كان ذلك كذلك لما خلقهم فكيف وإنما 
خلقهم جوداً منه وتفضيلاً وإنعاماً عليهم إذ نقلهم من العدم إلى الوجود وأصارهم من لا كون 
إلى كون لنقلهم من هذه الدنيا التي هي زائلة غير باقية وفانية غير دائمة وناقصة غير تامة 
إلى داز اد هة اة كه قلا يقال لمق ف من مكينة حه إلى به يريف أ 
من مدينة وضيغة إلى مديئة رقيعة إنه أزاة يصاحيه وء وتعدى عليه ظلماً بل هو مُحسة 
متفضئل أولاً وآخراً وأمّا قولك إنه أبلاهم بالأسقام المؤلمة والأوجاع المؤذية فجوابنا في هذا 
أنه إنما أراد بذلك أن نكونَ مستحقين الأجر والثواب وأن يكون تبارك وتعالى مع تفضتله 
عليهم ينالون من حسن الثواب باستحقاق منهم فهو عز وجل متفضّل عليهم في الحالتين جميعا 
كالطبيب الماهر المشفق الذي 


يشفي المريض بالأدوية المرّة الطعم البشعة الرائحة وربما كوى بعضهم بالنار وقطع بعض 
الأعساء من أحنتاده والحديد وتمنعي كنيو اكيم مخ التطاعم و المشازب تعر اة وة 
عليهم أفتقول إنه يفعل ذلك بهم على سبيل العداوة والبغضة بل إنما يريد بذلك صلاحهم 
وصحة أبدانهم واتقاءهم من الأسقام والأدواء المؤذية لهم ونقلهم من تلك الحال الكريهة التي 
هم فيها إلى حال العافية وطيب العيش فإن قلت قد كان يمكنه أن يتفضّل عليهم ويأجُرهم من 
غير أن يعذبهم بالأسقام والأوجاع» قلنا لك وقد كان أيضاً يمكنه ألا يخلق الدنيا وكان يخلق 
الآخرة والجنة ويُدخل الناس النعيم من غير محنة ولا بلوى ولا استحقاق فهذا كان ممكناً في 
قدرته لكنه خطأ في التدبير لأنّ المتعقب كان يتعقب فيقول لم يكن يمكنه أن يخلق إلا خلقا 
واحداً فخلق عزّ وجل هذه الدنيا وجعلها فانية دار محنة ومتجر لأوليائه وجعل الناس فيها 
مسافرين ينزلونها على ظعن كما ينزل بنو السبيل الخانات نزول ميت لا نزول إقامة فينقلون 
منها إلى دار الإقامة التي هي الغاية القصوى ليكون لهم فيها تقرّة الخلود هذا هو الصّواب في 
التدبير فخلقهم تبارك وتعالى جُودأ منه وأبلاهم بالأسقام والأوجاع خيرة لهم في زمان متقطع 
زائل وحياة مفارقة ليجزيهم ويأجرهم تفضلاً منه عليهم واستحقاقا من ثوابهم وإتماما للنعمة 
عندهم في تلك الدار التي لا زاول فيها لحياتهم ولا فناء لنعيمهم ولا انقطاع لفرحهم 
وسرورهم» فإن كان صاحبك هذا يرحمك الله الذي ادّعيت له ما اذعيت ودعوتنا إلى إتباعه 
بما دعوتنا إليه إنما يقتلهم بسيفه 


۲۱ 


ويضربهم بسوطه ويسبي ذراريهم ويجليهم عن ديارهم يريد بذلك لهم الخير لينقلهم مما هم 
عليه إلى ما هو خير منه فقد لعمري نصح وتفضّل وأحسن وتشبّه بفعل الله تبارك وتعالى 
اسمه ولكنه ما فعل الذي فعله لهذا ولا خطر بباله ولا فكر فيه وما أراد إلا نفع نفسه وأصحابه 
وإقامة دولته في العاجل والدليل على ذلك قوله ١‏ حتى يُعطوا الجزيّة عن يد وَهُمْ صاغرون 4 
أفلا ترى أيها المُميز أنه لم يرد بما فعل أن ينقلهم مما هو عنده أنه شرك وكفر إلى ما زعم 
أنه الدين القويم نظراً منه لهم ومحبة لمنفعتهم وصلاحهم ولكنه أراد بلوغ أربه وإنفاذ مرامه 
وتوطيد سلطته كما يفعل المتغلب هذا وهو يقول في كتابه الذي يدعي أنه منزل « فل للُذين 
أوتوا الكتّاب والأميين أَأْسلَمتَم فإن أَملَمُوا فقد اهتدوا وإِن تولو فَإنمَا عَلَيْكَ البلاغ والله بير" 
بالعباد 4 ألا ترى أصلحك الله أنه أمر أن يقول ويبلغ بلسانه ونهي عن القتل والسبي فأمعن 
دتكمك في هذا رو هذا اتکی اف د اع من ها شميتك من دل من 
أصحابك شهداء فهلمٌ ننظر في أخبار الذين قتلوا من أصحاب المسيح على عهد ملوك الفرس 
وغيرهم هل كانوا مستحقين لاسم الشهادة أم أصحابك الذين يُقتلون في طلب الدنيا والمحاربة 
على سلطانها فقد بلغنا كيف صبر أولئك وكيف كانت مسارعتهم إلى بذل دمائهم ومهجهم 
ودماء أولادهم والخروج عن دنياهم ونعيمهم وكيف كانت نياتهم وصحة ضمائرهم وشدة 
يقينهم بما كانوا عليه من ديانتهم وكانوا يسارعون إلى أن يقربوا أجسادهم إلى الذبح والققل 
وأنواع العذاب قرباناً لله وقد كان 


1۲۲ 


يقتل الواحد فيتنصّر من ساعته في ذلك المكان المائة والأكثر والأقل فقتل في زمان من تلك 
الأزمنة أحد ملوك الروم المردة وقد لج قتلهم مقتلة عظيمة فقال له بعض أصحابه أيها الملك 
إنك إنما تزيد فيهم من حيث تظن أنك تنقص منهم فقال كيف ذلك فقيل له إنك قتلت أمس كذا 
وكذا فتنصر أضعاف هذا العدد فقال وما السبب في هذا فقيل له إِنّ القوم يقولون إن رجلا 
يطلع عليهم من السماء فيشجعهم فعند ذلك أمر أن يُرفع عنهم السيف وكان هذا القول داعيا 
إلى تنصّر الملك ورجوعه عمًا كان عليه من الكفر وقتل أولياء الله فانظر إلى هؤلاء الذين 
كانت لهم البصائر بالديانة وشدة اليقين والإخلاص وجودة الإيمان كيف لم يفتقر' إيمانهم 
والسيوف تأخذهم وكانوا يُعذبون بأنواع العذاب وهم على ذلك محبُون لما ينالهم غير ممتدنعين 
ارون استروزوق لن ورن ا :]ذا ألو ذلك که رن سافن اف مكحن اا 
كق التعملة التى او غا من الكزل فى الديانة التصر ا فاون أحسافهم اختيار ا كما رها 
فمنهم من سلخ وهو حي ومنهم من قطعت أعضاؤه وهو ينظر إلى ذلك ومنهم من أحرق 
بالنار ومنهم من ألقي للسباع وبعض نشر جسده بالمنشار وهذا دائم ثابت في من ينتحل دين 
النصرانية ليس يخلو في وقت من الأوقات من أن يبذل نفسه للموت طوعاً واختياراً ويرغب 
بها عن الحياة عن جميع ما تحوزيه العالغ:وتحن نعل وأنك وتجميع من يقول بالك أنه لين 
في دين من الأديان أحدٌ يأتي بمثل هذا الأمر ويحمل نفسه عليه غير أهل هذه الشريعة إذ كان 


هؤلاء في العذاب الذي لا توصف 


1۲۳ 


شدته وهم في جميع ذلك على غاية التمسك بديانتهم وفي غاية الفرح بما ابتلوا حتى ستل واحد 
منهم وهو يعذب عذاباً شديداً وهو في حاله تلك يتلفت يمنة ويسرة ويضحك فقيل له ما سبب 
ما كنا نراه من تلفتك وضحكك وأنت في ذلك العذاب أما كنت تجد ألما فأجاب ما كنت أحسً 
فيما كنت أعذب به وقد كنت أرى رجلا شابا بالقرب مني وهو يضاحكني ويمسح الدماء التي 
كانت تسيل من جراحاتي بخرق بيض كانت معه وكنت أرى ذلك العذاب كأنه إنما يقع بواحد 
کی کو لمكا اله كان لافقا فى قرله ولا فنا اصوو» على تلك الغدة ين ا 
وتعلم إن الله سبحانه وتعالى يصرف عنايته بأهل طاعته ويصبّرهم على الشدائد فإن قلت لو 
أمر الله ذلك الذي وكله بتشجيعه ومسح الدماء من جروحه أن يصد عنه من كان متوليا تعذيبه 
فيكوق شيا لتؤبتهم ور خوغهم فلت انت أصلحك ال قط أن لاحل شاوه وتقتنت أسماوه لبو 
شاءً أن يجمع الناس كلهم على الإيمان به ويجبرهم عليه لكان قادراً على ذلك غير أنه طبع 
سبحانه وتعالى جوهرهم بعدله على استطاعة الحرية ليثيبهم أو يعاقبهم على ما اكتسبوا 
لأنفسهم لا على الذي يجبرهم عليه ولولا ذلك لم توجب الحجة على الممتنع من قبوله فل ذلك 
أظهر على يد هؤلاء في ذلك الزمان آياته وبراهينه ليستكملوا قبول الدين وأمسك عن الباقين 
ليظهر أنهم مسنتطيعون ولو تاوا بذلك السبتٍ لم يكن لهم:في ذلك أجر لأنهم إنما قابوا قهرا 
وقسراً ولكنه تركهم حتى بلغوا إرادتهم ولم يغفل عن معونة أوليائه ليظهر استطاعة الحريّة 
وثمرة العقل 


< 


وجعل فكره في كيفية قبول الأولين لأنه برهانٌ واضح وحجة لازمة ويجب على كل ذي لب 
اليقين بأنه لم ينتقل هؤلاء المختلفون في أجناسهم وأهوائهم وأديانهم إلى هذه الدين إذ خلا من 
الخصال كلها إلا بالآيات المعجبة ومع ذلك فان قوة أصل تلك الآيات فائمة باقية في أضل هذا 
الدين إلى هذه الغاية نعاين آثارهم بأبصارنا ونسمعها بآذاننا ونعي منها بعقولنا من الجرائح 
التي تجري على أيدي أصحابهم ورهبانهم وأحبارهم من دفع الجنون والتخيل وإيراء أنواع 
الأمراض في الكنائس والديارات والبيع المبنية على اسم هؤلاء الشهداء الذين وصفنا أحوال 
صبرهم على العذاب الذين هم بالحقيقة مستحقون لاسم الشهادة فمنها ما فيها قبورهم ومنها ما 
فيها الجزء من عظامهم فتكون منها هذه النعمة في كل موضع من المشرق والمغرب وبلاد 
الروم وأرض الشام وبلاد فارس وأرض الحبشة وجزائر البحر وأمصار العراق وبلاد 
خراسان لا يخلو ذلك ممن يلوذ بهم ويلتجئ إليهم في هذا النحو وشبهه غير منكر لهم ذلك 
سوى بلاد صاحبك فإنها من ذلك خلو صفر لأنه لم يقع إليه من هؤلاء القوم ولا صار في 
ناحيته أحد ممن يعبد هذا الدين غير الرجليْن اللذين تعرفهما سرجيوس المُسمّى نسطوريوس 
ويوخنا المعروف يبحيرا ثم ليست هذه الفضيلة في شي من الأديان ولا يذغيها أحذ من أهل 
المقالات خلا دين النصرانية فإِنٌ ذلك لهم ورثة قائمة فيهم إلى هذه الغاية وإلى انقضاء الدنيا 
فأيّ دليل أوضح وأي حجة أضوا وأنور وأسطع من هذه لطالب الحق. فهلمٌ أكرمك الله ننظفر 
في هذا الأمر نظر نصفة ويقين 


واستقصاء ونجعل بيننا نظر ناظر بعين عقله ينصح لنفسه ويعدل عن الهوى فمن هو أصلحك 
الله أحق بأن يُسمَّى شهيداً ويشهد له أنه قتل في سبيل الله مَنْ قرب نفسه قرباناً عن ديانته وقد 
قيل له اسجد للقمر والشمس وغير ذلك من الذهب والفضة والخشب مما صنعته الأيدي 
واتخذها أرباباً لك من دون الله واترك عبادة الله وكلمته وروحه فأبوا ذلك وبذلوا مهجهم 
ودماءهم وأموالهم وحياتهم وأفاليهم وأولادقم. آم "من خزع طاليا للب والسرقة و الغتيمبة 
ونی الازاتي وكا الفروج :التي "هي محر هة رشن الغار ات كم سى ذلك جهادا فن تسيل 
الله ويقول من قتل أم قتل فهو في الجنة فانصف أيها الحبيب فإتنا رجلان تقدمنا إليك فحكمناك 
في الأمر فأيّ حكم كنت تحكم إذا أنت آثرت الحق وترضيت العدل والنصفة فنقول إنّ لصا 
ر ادر ا بيت لمعي 
ضربة تلفت نفسه منها أتوجب لهذا اللص ديّة ما أظنك أيها القاضي تفعل ذلك فكيف توجب 
الجنة لمن مضى إلى قوم آمنين مطمئنين في مساكنهم لا يعرفهم ولا يعرفونه فسرقهم ونهبهم 
وسباهم وقتلهم وفجر فيهم ثم لا يقنعك ذلك إذ فعلته وتعود إلى ربك نادماً على ذنبك مستغفرا 
فا عا كان ك بل تقول إنه :إن فل أو كل فهو في الحذة وة أ شهدا في سيل الم فن 
أنت حكمت بهذا فما حكم الشيطان الذي هو عدو آدم وذريته قديماً إلا دون حكمك على أني 
أعلم أن عقلك وعدلك يمنعانك من ذلك ولا يطلقانه لك وقد علمنا أحاطك الله ما اشترطته لنا 
في الصتبر على الحجة إذا وردت بك إذا 


١ "5 


لم تكن منا المسألة وإنما كان الابتداء في المبالغة في الحجة منك فقبلنا ذلك في قولك وعلى كل 
حال فلم نكتب بما كتبنا به إلا وقد قصرنا لأنا لو كشفنا في هذا الفنَ من كلامنا لفعلنا كما فعل 
غيرنا وكلامنا هذا إنما هو جواب اقتضاه ابتداؤك وإذا عدلت في القول علمت أن الأمر كالنار 
التي تسكن في الحجر والحديد فكلما استقدحتها بزنادك استعرآت اضطراماً وقولي أكرمك الله 
لك في هذا ولغيرك ممن ينظر في كتابي هذا قول واحد فأمًا ما دعوتني إليه وعددته من 
الأمور الزائلة الفانية التي هي كأحلام النائم والبرق الخلب الذي يضيء قليلاً ويذهب وشيكاً 
ويبقى راجيه في الظلام مقيما ولو كانت أشياء دائمة غير زائلة ولابثة غير ذاهبة ثم باقية غير 
فانية ومقيمة غير منقطعة لما كان يجب على ذي رأي ولا على ذي لب أن يرغب فيها ولا 
يدق اذا کف وم کاک انکور و کک راکو کی ھت لفت تيتا 
الأكل والشرب والنوم وإنما هذه الدنيا كلها لا قدر لها ولا قيمة عند ذي عقل إذ يعلم أن الأمر 
فيها أسرع وأعجل من أن يبقى على شيء وأوشك أن يفنى ويضمحل في أسرع وقت وإنما 
يدل الم دمت تفده الأرضنا ع من قد علب ع اودرو فى ا اع ات ر ا 
عرفتني بالراغب في هذا وشبهه فليت شعري فكيف أردت أن تصيدني بمثل هذه المصائد 
الدنية الخسيسة التي إنما يميل إليها ويغتر بخدعتها من كان طبعه يشاكل طبع البهائم فأما 
المميّزون الذين قد نظروا في الأمور فإنهم أبرياء من مثل ما ذكرته وعددته بل هم مجتهدون 
غاية الاجتهاد في 


1۲۷ 


أن يدفعوا آفات أبدانهم التي لا قوام لهم إلا بها ولو تهِيّأ لهم دفعها في الطبائع أو كان ممكنا 
لهم ذلك لدفعوها فكيف تريد أن يطلبوا الملك ويحتالوا الحيل بخلاف ذلك وما لهذا خلق الله 
الخلّق ولا لمثله يبعثهم من الموت يوم القيامة وأنت تزعم في كتابك ‏ وما خَلقت الْجِنٌ والإنس 
إلا لبون 4 (ذاريات) فلا أراك إلا مناقضاً لقولك لأنك قلت إنما خلقت للعبادة شم تقول 
فتنقض وتهدم بناءك المتداعي وتقول « فَانكحُوا ما طاب لَكُمْ من النساء مَتْنَى وكُلاث وَرْبَاعَ 
(ومن الإماء) ما ملكت أَيْمَانِكمْ 4 وأن نأكل ونشرب مثل البهائم التي لا خطر عليها من 
ناموس عقل ولا إلزام سنة الكتاب. 

فأمَا باب الطلاق والاستحلال والمراجعة الذي حله صاحبك فلولا كراهية التطويل 
لتلوات عليك مما قرع الله به أهله على لسان إرميا النبي لكتك تعلم ما في هذا الأمر من العيب 
والشناعة عند جميع الأمم وسائر أهل الملل وكيف استقباحهم له وإنكارهم إياه وإني لأنهى 
نفسي عن سئُفه المخاطبة فيه وترديد الذكر له وأرفع قدر كتابي عن إدخال شيء من ذكره أنفا 
منه وتنزيهاً لكتابي فهذا الجواب فيه. وأمّا قولك فاكتب آمناً مطمئناً لا فرق ولا خائف إنك لا 
تظلم لا يتعدى عليك فإن سيدنا المسيح مخلص العالم بحيث شجّعني في إنجيله المقدّس 
وأعلمني ما هو عتيد أن يكون قال « لا تخف ممن سلطانه على الجسد وليس له سلطانٌ على 
النفس بل ينبغي لك أن تخاف ممن هو قادرٌ أن يعذب الجسد والنفس معا في جهنم » فقد 


.۲۸ :۱۰ قابل متى‎ )١( 


۲۸ 


آمنت بقوله أن ليس لأحد على نفسي سلطان إلا الذي خلق نفسي وخلق جسدي وقد زادني في 
ذلك أماناً ما بسط الله من عذل سيدي أمير المؤمنين وإنصافه ورأفته للضعيف الذي مثلي ممن 
يكرك من حؤده رمن في ظل حا هاه ك فما دة وغ إتضافة ررس رتحتفه كانه 
الله تعالى على ذلك وأعطاه مأموله في نفسه وولده من أمر دنياه وأجاب صالح ذعاي له بمنه. 

راما فرك أصلمك: اه ن هذا دينك: اله وهه شرف وفك وين :يقل اك 
وإني آذآ دخات فيه وشهدت مل شهادتك كنت مي وحسبي بك شرفا فى اليا والآخرة فة 
کت ذلك اا ودنك شر هة وه فقد مق ,مق قؤلكا ها د كفاية لمن ا أذ متهن ها 
ذكرته وأمّا الشرف في الدنيا والآخرة فلعمري لقد أتاك الله في هذه الدنيا الخلافة التي جعلها 
في أهل دينك فنسأله تعالى أن يديم لك النعم ويُبقي عليك ذلك ولا ينزعه عنكم يا أهل البيت 
وأمّا شرف الآخرة فلا يُعرف إلا بالعمل الصالح وقد حكي عن صاحبك أنه قال يا بني عبد 
مناف إني لست أغني عنكم شيئاً عند الله فلا تأتوني بالأنساب ويأتيني غيركم بالأعمال فلن 
خيركم عند الله أتقاكم فإِنٌ كان قال هذا فقد هدر شرف الآخرة إلا بالعمل الصّالح ولم نجد 
أولياء الله إلا القوم الذين لا حسب لهم ولا شرف في الدنيا وإنما شرفهم في الآخرة العمل 
الصالح فأنت وغيرك إن عملتم الصالح كان لكم الشرف والنسب ولسنا نحب أن نفخر بما لنا 
فق السيق و ف العريية وشوقت الكنام فيها د كات ذلك مرو انناو أعذلنا 


1۲۹ 


فقد علم كل ذي علم ولب كيف كانت ملوك كنده الذين ولدونا وما كان لهم من الشرف على 
فرق العرك كنا درل مااقاثة وتو التكق بولق ا ارجا و 
الصالح فإنه غاية الفخر والشرف فليس لنا اليوم فخر يُفتخر به إلا دين النصرانية الذي هو 
المعرفة بالله وبه نهتدي إلى العمل الصالح ونعرف الله حق معرفته ونتقرب إليه وهو الباب 
المؤدي إلى لحياة رایام تر جم أمااقزلف: نان مك يفول وم الفرايحة د يموق ككل 
مشغول بنفسه أهل بيتي أهل بيتي أمتي أمتي وما يجاب إليه من الشفاعة فنامت عينك يا خليلي 
وفر E ALET‏ أحاام وخرافات العجاكل ومو اعت السبيئة و امال 
التدليس لأننا لا نشك أن سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي شهد له كتابك أنه وجيه في الدنيا 
والآخرة ولا وجيه سواه ديّان الخلائق يوم القيامة لا بد من أن يكافئ كل أحد على عمله إن 
خيراً فخيراً ون شرا فشرأ ولا محاباة عنده ولا هوادة لأحد بل يحكم بالقسط ويقضي بالحق 
بين الخلائق في ذلك اليوم فأنا لك من الناصحين فاقبل مني ولا تمل إلى هذا الطمع الكاذب 
ل SENG IE‏ 
منها ما تنتفع به فلن ينفع في ذلك اليوم إلا التقوى فدغ عنك الميل إلى أحاديث الكسالى وعليك 
بالجد الجد فإنَ الرحيل سريع والموت قريب والوقوف بين يدي المسيح الديّان صحيح ولا بد 
مخ ذاققية ااا حيرف زا سنن دالا 


."١ ١ قابل كورنثوسَ‎ )١( 


حجة ولا طلب ولا توبة يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فاتق الله في نفسك يا هذا 
واعلم أن تقوى الله خير تجارة تأتيك الأرباح فيها بغير بضاعة فقد رأيت اجتهاد أولئك 
الرآهبان كيف هو وكيف تصبوا أجسادهم لله وقد وجبت عليك الحجة بما طبع الله عزّ جل في 
نظرك من التمييز والمعرفة فلا عذر لك ولا علة إن قبلت مني فإني لك من الناصحين» فأما ما 
ذكرت من التسهيلات في شرائعك وسننك وكيف يكون هذا الذي حكيت هيهات هيهات بئسما 
سولت لك نفسك والمسيح سيدنا يقول في إنجيله المقدس حيث بالغ في الوصايا وأكد وحتم 
« إذا فَعلتُمْ كل ما أمرتم به وأكملتم كل البر قولوا إنتا عبيذ بطالون إِنمَا عملْنَا ما أمرنا به فأي 
فضل كان لنا() » وهو السيد الذي قال « ما أضيق الطريق الذي يودي إلى النجاة 
SS‏ أل لكين SE‏ لكين للها وها زمه الاقم الذي فك EO‏ 
أكثر الستائرين إليه والداخلين منه » فهذا أكرمك الله خلاف ما تدعو أنت إليه وأشبه بأمور 
رة من ت و ا ا کا الطب واا ر تعض اا 
طاب لكم من النساء ونظائر هذه الوصايا والله المستعان على ما قد انشرح له قلبك وتصور 
في فهمك من هذا الأمر الذي قد توهمت أنك منه على صحة واستقامة ويعزّ علي كيف قد 
خفي عنك تدليسه وبهرجته فأسأل الله الذي يهدي من الضلال إلى الرشاد أن يشرق عليك من 
نور المعرفة 

.٠١ :۱۷ قابل لوقا‎ )١( 

(۲) قابل متى ۷: ۱۳ و5١.‏ 


1۳۱ 


ما تهتدي به وتستضيء بضوئه حتى تخرج من ظلمة هذه الضلالة التي أنت منغمس فيها فان 
ذلك راهن على 11 ع لك کا وللقاين خم عا ركام جنك من اة 
صلاتنا لا تتم إلا بالدعاء للناس بالهدى للتائهين عن سبيل الحق أن يفتح الله على بصائرهم 
ويكشف عن قلوبهم حتى يروا خطأ ما هم فيه ويرجعوا عنه إلى طاعته وللمهتدين أن يثبتهم 
في ما أنعم عليهم به فعل الله ذلك بك وبجميع إخواننا بحوله وقوته. 

أما قولك أصلحك الله دغ ما أنت عليه من الكفر والضّتلالة وقولك بالآب والابن 
والروح القدس وعبادة الصليب التي تضر ولا تنفع فأمًا الكفر والضلالة فقد كشفنا لك عن 
أمرهما كشفاً يغني عن الإعادة وأتينا بالحجة على من تقع هاتان اللفظتان ومن هو المقيم على 
القن ؤالا بحاجة لنا إلى أك مخ :ذلك و آما :التخليط فكانك أضلتحك الله كل هذا لا تفيسه كان 
عندك تخليط كقول القائل إن الإنسان عدرٌ لما جهل وأعوذ بالله من ذلك فليس الأمر على ما 
توهمت فلا تحكم لنفسك ولا تشهد لها ما دام خصمك غائباً لأنه ليس من فعل أهل التخرج 
والأدب فإ الذي وسمته بالتخليط واجترأت عليه بمثل هذا القول هو سر الله الذي كانت 
الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون يركضون في طلبه ويرغبون في معرفته منذ خلق الله 
تبارك وتعالى الخلق فلم تكن تعطى منه إلا الشيء اليسير باللمح الخفي ولم تطلع منه إل على 
اذو ار الع و هاه الى الحييب ا كان لأ من عضن ند نكتلف ار وات آهل 


طاعته فألهمهم 


۳۲ 


معرفته ودفعه إليهم كاملا مشروحا مفسّراً مبيّناً فقال لهم مصرحاً « امضوا فادعوا الناس إلى 
المعرفة الصحيحة الكاملة التي هي بامئم الآب والابن والروح الْقدُس7) » فقبل ذلك الحواريون 
من فيه الطاهر فأدوه إلينا معشر المؤمنين بالمسيح فقبلناه منهم بالآيات العجيبة ونحن مقيمون 
عليه بفضله ونعمته إلى انقضاء العالم. وأما قولك عبادة الصليب التي تضرٌ ولا تنفع ما رأيت 
من تعظيمنا إياه وتقبيلنا له وتبركنا به فنجيبك عن قائلين إنا نفعل ذلك للذي مثل لنا فيه من 
أمر المسيح وما جرى به تدبيره في خلاصنا واستنقاذنا من الهلكة باحتماله الصلب عليه 
والموت لأجلنا فلن النعمة عندنا في ذلك مما لا يبلغه منا وصف ولا يفي به شكر والصليب 
ممثل هذه النعمة نصب أعيننا يحتنا على شكر موليها والمنعم بها وإليه نقصد بالتعظيم 
والتبجيل لا إلى الخشب وغيره مما تصنع منه الصلبان ولو كنا نعظم الخشب كما توهَمئت لما 
انا الب مق شو ر كا تتخذه من الاب رادي وال ةو اجره والججواهن 
وغيرها ونخطه خطأ ونرسمه بإيماننا وذلك دليل على أننا لا نقصد بالتعظيم الجواهر التي 
تتخذ منها الصلبان بل من هو ممثل بالصليب وكما أنه من السنة تعظيم كل شيء من أمر 
للف ونا لسك ا رع لقيال هيا ا ا 
نتحفها بالسجود تعظيما للملك وما مثل فيها من أمره فكذلك نوجب نحن تعظيم الصليب 
وتكرمته إذ كان ممثلاً لنا أمر المسيح سيدنا وملكنا 


)١(‏ قابل متى ۲۸: ۱۹ و۲۰. 


۱۳۴ 


وجسيم نعمته عندنا لما صلب دوننا ثم إن الناس في هذا الدهر أيضاً على بقية من هذه السُنة 
فإنهم يقبلون أيدي ملوكهم وأقدامهم وكتبهم إعظاما لهم فيحظون بذلك عندهم ويرونه لهم من 
أنفسهم برأ ورشداً فكيف الآن تنكر علينا تعظيم الصليب واستلامه ومحله عندنا المحل الذي 
وصفنا وأننا نجد في الكتب المنزلة من عند الله أنّ الأنبياء كانوا يعظمون التابوت الذي عمله 
موسى بأمر الله تبارك اسمه ويسجدون بين يديه وكان موسى كلما حمل التابوت يقول « قم يا 
رب ولينهزمنَ شانئوك » وإذا وضع يقول « عد يا رب إلى الألوف وعشرات الألوف من بني 
إسرائيل » ومما حدث يشوع بن نون عن بني إسرائيل أنهم خروا سجداً بين يدي التابوت 
معظمين له عائذين به مما نالهم وداود النبي حين نقل التابوت إلى أورشليم عظمه غاية 
التعظيم واتحفه بالذبائح والقرابين وشيّعه بالتسبيح والتهليل وافتتح ذلك مقالة موسى النبي فقال 
« ليقم الله وليتبدد جميع أعدائه ويهرب شانئوه من بين يديه ». وكان فعلهم هذا بالتابوت 
تعظيماً لله لا للخشب وغيره فنحن على هذه السنة أيضاً في تعظيم الصليب ونجري فيها على 
ما جرى عليه الأنبياء الأبرار فلم أصلحك الله غلب عليك النسيان في هذا الموضع كأنك 
جاءتك حمية الإسلام وحرّضتك العصبيّة الهاشميّة فأزاغتك عن سبيل الحق وحادت بك إلى 
خلاف ذلك السبب الذي أنت أقررت به بفيك ولَفَظ به لسانك مما جربت من القوة الحاة في 
الصليب حين استعذت به عند سقوطك عن الذابة وحين هربت ممن هربت منه وحين لقيت 
الذي لقيت في طريقك وأنت ماض إلى عمر 


١*5 


الكرخ وحين تلقاك الأسد وقاربت ساباط المدائن أفتراك أصلحك الله نسيت هذه المواقف فإِنْ 
كنت أنت نسيتها فنحن ذاكرون لها فلح أصلحك الله تكفر بالنعمة وتكافي بالشر وتقل من الشكر 
وتنكر المعروف وليس هذا مذهب من هو مثلك من أهل التخرج والتمسك بالصدق ولم قلت إنّ 
عبادة الصليب تضرٌ لا تنفع فليت شعري أي ضرر نالك عند تعوأذك بالصليب وأنت تعلم أنا 
معشر النصارى لا نعبد الصليب وإنما نعبد القوة الحالة في الصليب والتأبيد الذي أيّدنا به 
واللكافضن الذي ركنا تة الم كحو امن الكلام و الحاجة تحضر مل جى ها قد اتيك 
وتعلم كيف كان الحكم عليك في ذلك المجلس فلم رجعت عمّا كان صح عندك وأقررت 
بصوابه حتى ذكرت أنك امتحنت ذلك فوجدته صحيحاً أو كان ذلك من الحكم الذي جرى عليك 
ممن قد علمته أم إنما أردت مدافعة ذلك الوقت على أني أرجو أن لا يكون هذا القول منك في 
الصليب اعتقاداً ولا إيطالاً للفضيلة التي رأيتها حالة فيه. 

وأمّا قولك إنك أشفقت علي من النار ورضيت لي ما رضيته لنفسك فهذا القول يجب 
شكرك على ظاهره وإذا عكست قولي لك فيه وجب شكري عليك في باطنه فميّز أعزك الله 
هذا الموضغ :ؤافهنه فإنه أصلح في البذه والعاقنة وما شرط الكلام الذي لا نفع فيه ولا خير 
وكيف أقول وأنت تسأل وتتضرع إلى الله كل يوم في صلواتك الخمس قائلاً « اهدتا المغراط 
الشستقية فر اط الذين انت عة غر الريب عله ولا الاد 4 فان كنت ير حك 


استغنيت عن المسألة والتضرع في كل وقت وعند فاتحة كل صلاة أن يهديك إذ لا معنى 
دك ا ولك مکی عا ر كت ف فين يت ركت داك اد فاظن كرك 
Ee EE aad EA EN E a‏ 
صراطهم ويلحقك بهم وأنت تدعي أنكم « خير أمة أخرجت للناس » وإِنّ الدين عند الله الدين 
الذي ركه نت نفيك و اند لد ل ع من الأدياك وا أ التجوين عة التسمين 
لار دوق الشراقم اة الى عا الأبيلة :و کرات والبنات. رما کلت ن 
السنن الدّنسة التي تأنفها وتستشنعها اکر ر متي لدان ا ركل دي كيز يضما 
هل ينعد عليه بعر فة التامة د هم ل يركون بل يشركرن مع اله سبحانه وتفتالن 
معبودهم إبليس فليست المجوس إذن المنعم عليهم فأخبرني هل هم اليهود الذين تبر صاحبك 
منهم وقال كتابك فيهم إنهم هم المغضوب عليهم المرذولون المشتتون بين الأمم الملقى عليهم 
الذل والمسكنة منهم القردة والخنازير الملعونون على لسان كل نبي ورسول فليست اليهود إذن 
ا ع ن فشاك أن مدي ل صو طيخ :وما سرا مو فلك عة لحت 
والعزتى ويغوث ويعوق وكسرى وشمس وجهار وهبل ونسر وسواع وود وأساف ونائلة وذي 
الكفين وهتاة سعد وذئ الخلضة وسائن الأصتام التي كانت العزب تد ها يمكة رتهامة قدا 
كتابك ينقض عليك قولك ويدحض حجتك من قرب قائلاً « وَوَجَدَكَ ضالاً فهدى 4 فالضتالون 


إذن هم عبدة 


١ ”5 


الأوثان إذ قال ١‏ وَوَجَدَكَ ضالاً فهدى 4 لأنّ صاحبك لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسيا 
واكان كفا بعد امات وذ ان ان كات ر ى تهنا واا ا و ال 
عليه بمعرفة التوحيد بالسبب الذي ذكرناه سالفا سأل ربه أن يُعيذه من صراط الضتالين الذين 
هم عبدة الأصنام فإن ادّعيت وقلت إن صراط الدهرية والجرهانيّة والسماتية والبراهممة 
وغيرهم ممن أشبههم في المقالة واعتقاد الزنادقة هو الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم قلنا 
لك هذه المقالات أنت تعلم وكل ذي عقل وعلم أنّ صاحبك لم يسمع بها قط ولا عرفها ولا 
حضر المجالس التي يجاوب فيها عنها بل تعوّذ منها ومن صراطهم وإذ قد تعوّذت من صراط 
المجوس وصراط اليهود المغضوب عليهم وصراط عبدة الأصنام الذين هم الضَّالون ولم 
يخطر ببالك صراط الدهرية والجرهانيّة والسماتيّة والبراهمة فما بقي إلا صراط المنعم عليهم 
الذيّن هم النصارى وهو الضراط المستقيم وهداية رب العالمين المنعم عليهم بالمعرفة الكاملة 
بالله وكلمته وروحه عر وجل وبالسنن الحسنة والشرائع الروحانية وما قلت أصلحك الله شيئاً 
لا تفهمه وإنما ذكرتك بما تعلمه وإلا فهل تقدر أن تجحدنا حقنا هذا الذي في أيدينا وانا من 
النعمة التي أوتيناها وهو نور الإنجيل وهدايته ما أقرّ لنا به صاحبك في كتابه ولم ينكره 
وجميع الأديان والأمم مقرون مذعنون لنا به لا يتهيأ لهم دفعه. ولا يمكنهم إيطاله فأمعن 
يرحمك الله النظر في هذا الفصل من كتابنا وردد فكرك فيه كفعل من يريد نصح نفسه لا 
كفعل من يريد غشها فإنّ النصيحة واجبة على 


1۳۷ 


الناس < جما رهي على افرع الله خامة عق والحق: احق أن يبع قاذ تيع أ تن الح 
حقه أرشدك الله إلى الخير وهداك إلى الصراط المستقيم بحوله وقوته. 

وأمّا قولك يرحمك الله أن أكتب بما عندي من أمن فين والذئ صد فى يدئ مته متا 
مطمئناً لتبصر فيه وتجمعه إلى ما في يدك فما أولاك بذلك أصلحك الله وما أجدرك بفعله لأنّ 
الحجة عليك أوجب منها على غيرك لما قد فضّلك الله به من العقل والتمييز ولما عرفته 
ودرسته من الكتب واختبرته من المقالات والحق أهم أن تفضتله ذوو العقول على الأمور كلها 
تحال مو دروا امان وو ر ا کے ا شرن ا 
ويفتح عين نفسك لتنظر في ما يمليه علينا الروح القدس نظرا ينفعك الله به في العاجل والآجل 
كنا فاه کر وجل أن شل ذلك ايها يكل من ينظر في کا هذا ةر رهه 

فلنبدأ الآن بتطهير قلوبنا وأسماعنا وتقديس ألسنتنا بالإخبار عن أسباب البشارة 
الطاهرة النقدسة ونصدن يعض ادات الأنبياء: الذين :انتؤدعهم الله مره وكلمهم بوحيه 
وأمرهم بأن يخبروا الناس بما هو مزمع عليه من سابق علمه وإكمال نعمه عندهم وإتمام 
تفضتله عليهم ببعث ابنه الحبيب الذي هو كلمته الخالقة فاتخذ منه جسدا7) بشرياً وصار إنسانا 
يجب له بذلك المجد والسجود والطاعة من الملائكة والإنس والشياطين والإذع ان بالربوبيّة 
المتحدة والألوهية 


٤ :١ انظر يوحنا‎ (۱) 


۳۴۸ 


الحالة فية وليعلم الداين مخاطيتة اه كفاهياً صرحا أنه آله والحة المقث الأقائيم اب وان 
وروح قدس إنه واحد تام فيستكملوا النعمة بالمعرفة فيكون جل وعز قد أتمّ جوده عليهم 
وإحسانه إليهم بتعريفهم سره المخزون وتكون حجته بالغة عليهم وتتقطع حجة المتعنت 
ويضمجل قول: الفائل إنه لم يوت النعرفة وان الأمن كان مستورا عنه'محجوياً دونه مر وزرا 
لا يفهمه فحينئذ لا عذر لمن جحد الحق ولا علّة لمن عانده كما قال بولس رسول المسيح 


3 


« لينسد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من آ0 > وقال: اش تار ك و ای على سان 
موسى في التوراة في سفر الأول الذي هو سفر الخليقة إن يعقوب المعروف بإسرائيل الله لا 
قرت وفاكة دعا أؤلاده كلهم فباركهم وأخيزهه واحدا فواحدا حتى التي إل برذ( الذي من 
نسله لدت المغبوطة مريم أم المسيح مخلص العالم فقال « يَهُودَا لك تخضع إخوتك يَدْكَ على 
أكتاف أعدائك يسنج لك بنو أبيك شبل ليث يَهُوذا من فريسة صعذت يا ابني جنا رض كأسد 
وكلبوة من ينهضه لا يول القضيب من يَهُوذا والمدبّر من فخذه حتى يجيء الملك وإياه تنتظر 
الشعوب( » فانظر' أعزك الله في هذا الكلام نظراً روحانياً مستقصيًا بعين العدل والإنصاف 
وتفهمه فلن من لم يتفهمه لم ينتفع به هل تليق هذه النبوة من ذلك الشيخ المبازك إسرائيل الل 
وصفيه إلا على المسيح مخلص العالم لأنه هو الخارج من يهوذا بإنسانيته وله 


.19 :۳ انظر' رومية‎ )١( 
.۱۸ ۱۰:٤٩ انظر تك‎ )١( 


۳۹ 


خضع بنو إسرائيل لما دخلوا في دعوته وصارت يد الروم التي هي يده على أكتاف من عاداه 
من بني إسرائيل وجحدوا ربوبيته وكفروا به فقتلتهم الروم ومزقتهم كل ممزق فلا تقوم لهم 
قائمة نمه بدا ولا يز الوق أذلاء إلى الانقصساء ورال الدنيا وهو الذي نعث مخ دين الأو ات حا 
بعد ثلاثة أيام من صلبه وهو الذي سجد له بنو إسرائيل حيث رأوا الأعاجيب والآيات التي 
رها وين اد وه عل لت تأنه اين اة الفوتى ازير الان ل رل :اة تر اف 
في بني إسرائيل حتى جاء المسيح رجاء البشر الذي أنبأت عنه النبوات كلها التي كانت تهتقف 
بالدلالة على مجيئه وتشهد لظهوره وتبشر بطلوعه فلمًا جاء المسيح سيدنا انقطعت النبوات عن 
يهوذا وبني إسرائيل فلم يقمْ نبي بعد مجيئه وإياه كانت تنتظر الشعوب وله كانت تترجى الأمم 
وكما أنه لا معنى لمجيء الرّسل بعد طلوع الملك عليهم كذلك لا معنى للأنبياء بعد ظهور 
الإله المسيح الذي هو بالحقيقة ملك كما سبقت الأنبياء وسمّته ملكأ وتنبأ زكريا النبي هاتفا 
بطوية عن اررث الاو على كك اله جارف وتدلى قال دش كر نا كت عدا 
واهتفي يا بنت أورشليم هذا ملكك يَأتيك باراً ومخلصاً ومتواضعاً ورآكباً على حمّار وَعَلَى 
جحش اتان فتهلل لمجيئه المراكب من أفرام والخيول من اورشليم ويكسر قسي القتال ويخاطب 
الشعوب بالستلام والأمان » فهل أصلحك الله تصدق هذه النبوة إلا على المسيح إنه جاء بالبر 
والخلاص والتواضع ثم أباد بمجيئه من بيت المقدس 


.١٠١و‎ 4 :9 قابل زكريا‎ )١( 


وأورشليم التي هي صهيون جميع ما كان فيها من المراكب والخيل المعدّة للحرب وانكسرت 
الفسي التي هي من آلات القتال ودالة عليه وركب جحشا ابن اتان تواضعاً وكلم الأمم الذين 
هم الشعوب بالسلم والأمان وأدخلهم في ميراث دعوته وجعلهم أبناء ملكوت السّماء الذي هو 
موه أله قار ك اة وها :داوة: التي وهو لشاق :الله يقوك مرخ و الري ا قال في اك 
ابني أنا الَيْمَ ولدتك. اسألني فأعغطيك الأمَم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكا لك » أي إنهم 
مَرمَعوق أن يدخلوا في ذغوكه وتطاعته ون سلطائة يد إلى أقاصبي الأزرحن وقال أيضناء يا 
أيُها(') الملوك افهموا ويا حكَام الأرض اعلموا اعَبّدُوا ارب بخشية وسبّحوه برعدة وأقبِلُوا 
الان لا يغب فتهلكوا بسخظه لأنة عا قبل يستشيظ عضا طويى للمتوكلين عليه »ا معنن 
داقر اما اك ب الان وهو المسيح ويقوله لك يشفتيه ولسانة فاك إن لح فيكو ااك 
غضب فيهلككم بغضبه لأنه بعد قليل يشتد غضبه على اليهود الجّاحدين لربوبيته الذين لم يقبلوا 
منه ما قال فهلكوا وبدّد شملهم وطوبى للمتوكلين عليه أي المؤمنين به والمصدقين لقوله وقال 
أيضاً « قال الربُ لربّي اجلس عن يميني حتى أجعل أَعَدَاءِكَ مط لقَدَمَيِكَ لأنّ الرّبّ يبعث 
عصا الع من صهيونَ ويسلطك على أَعْدَائكَ » فافهم أفهمك الله خير قول النبي داود هذا 

)١(‏ انظر مز ۲: ۷ و3. 

(۲) انظر عدد ۱٠١‏ ۱۲. 

(۳) انظر مز ١١‏ 


١.١ 


فإنَ فيه سرا يحتاج إلى معرفته كل ناظر في كتابنا هذا ليصح عنده الأمر.. فأقول إن عادة 
لرا ف ضهن و في کک ا رت الذي كر ا للحت الل تارك وهال ارف 
منفردة لا يكتبون بها شيئاً غير ذلك وهكذا كانت هذه الأحرف في اللوحتين اللذيْن دفعهما الله 
تبارك وتعالى اسمه إلى موسى النبي ففي قول داود عن الله عزّ وجل قال الرب لربي هما 
اسمان مكتوبان بالأحرف التي تسمّى المنفردة التي لا يُكتب بها إلا اسم الله تبارك وتعالى فهذا 
عند اليهود والنصارى وهما أمتان متعاديتان لا اختلاف بينهما فيه ولا شلك وذلك عن غير 
تواطؤ فافهم السر الذي أوعزه الله تبارك وتعالى إلى نبيّه فإتك إذا وقفت الفكر فيه وجدته 
تصريحاً لقوله قال الرب لربي وقال في موضع آخر « الب(" أشرف من علو قدسهء من 
السسّماء ظهر على الأرض ليسسْمَعَ أنينَ الأسرى ويُطلق المربوط من المَوأت » ومعناه موت 
الخطيئة الذي هو عبادة الأصنام وانقطاع الرّجاء من موعد الحياة الدائمة التي بشر بها المسيح 
مخلصنا أنه يعطينا إياها يوم القيامة قال « ليدارسوا في صهيّونَ اسم الرّب وبشنبيحه في 
أورشليم عندّما تجتمع الأممُ والملوك معاً لعبَادة الرّبّ » فقد كملت نبوّة داود وهذه أورش ليم 
تجتمع فيها الأمم ويدارسون اسم الرب أي اسم الآب والابن والروح القدس الذي هو اسم الرّب 
المخزون ويمجدونه بأنواع التماجيد وأصناف التسابيح بالألسن المختلفة واللغات الغريبة آناء 
اليل والنهار لا يملون ولا يفترون ولا 


.۲۲ ۱۹ :۱۰۲ قابل مز‎ )١( 


4۲ 


ينقصون ما يجب عليهم من حق عبادته بقصدهم إياها من البلدان الشاسعة وجميع أقضار 
الأرض البعيدة فمن عاند هذا يا خليلي فما هو عند أهل الحق إلا جاحدٌ كافر قد أعماه الجهل 
ون فلك ق ابد رها العا« او ف كنا :راع نقذ فاد وول الله ت ت 
وتعالى تقوّي' أيتها الأيّادي الضعيفة ويا أيتها الرأكب المرتعشة تثتتي وقل لضعفاء القوب 
تقووا ولا تخافوا فإنَ إِلَهُكُمُ يجيء إلهاً مخلصاً فيخلصكم هناك تتفتح أعين الْعُيان وآذان الصُمَ 
تسمع ويقفز المقعد في ذلك اليوم كالايّل ولسان البكيم يتكلم » وأنت أرشدك الله الحق تعلم أنّ 
كتابك يشهد أن المسيح الإله قد فعل هذا كله وأنه أبرأ المقعد الذي كانت قد أتت عليه ثمان 
وثلاثون سنة فقال له « قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك ». فقام عاجلاً ومضى وهو الذي 
الوا رضن لاخر ااك لمحي المتتروج رة في «الإتجيل: الان وما جرت ن كول 
اليهود الكفرة البهت عندما عاينوا برءه وخروجه سليماً من جميع العامات التي كانت به 
وتقريع سيدنا إياهم ودحضه حجتهم وقال إشعياء النبي أيضاً في موضع آخر مشيراً إلى مولد 
المسيح « اسمعوا(" يا بيت داود الرب يعطي علامة لشعبه هوذا الْعَدْرَاءُ تَحبّل وتَلُ ابناً وتذعُو 
انمه عمّانوئيل » تفسيره إلهنا معنا فأيّ شيء يكون أكثر توضيحاً من هذا فهذه بعض النبوات 
0 : 

.5 ۳:۳١ انظر إش‎ )١( 

(۲) قابل متى E‏ 

(؟) انظر إش ۷: .١5‏ 


١5 * 


تنبأ بها الأنبياء عن مجيء السيد المسيح محيي العالم وكنا نريد أن نزيد من الشهادات ولكنا 
كرهنا أن نطول كتابنا فيملّه القارئ وفي ما أتيناه كفاية لمن لا يعاند الحق ويظلم نفسه وكأني 
بك أصلحك الله قد ذكرت التحريف في هذا الموضع واحتججت علينا بأننا حرفنا الكلم عن 
مواضعه وبدلنا الكتاب وكأن هذا القول جعلته كهفاً لك تستتر به وإني لأخبرك خبراً حقا 
فاسمعه مني واقبله فإنَ قولي ليس قول باغ ولا حاسد ولا متعنت معاند بل إنما هو نذر مني 
وم ر کر برجب ع ميمه كل ن ذلك شق عليك من و اج 
رو ا تكس کک لك انقطاعاً وأوحش انفساخاً من حجتكم في 
باب التحريف والتبديل وإي لأعجب منك ومن نظائرك ممن فتش كتب مقالات الحق وكان له 
ذهن صحيح يميّز به كيف يجوز مثل هذا عليه وأنت تعلم أننا نحن واليهود الأعداء الكفرة 
الجاحدين لما جاء به نور العالم وضياء الدنيا المسيح سيدنا ومخلصنا قد اجتمعنفا عن غير 
تواطؤ على صحة هذا الكتاب وأنه منزل من عند الله لا تحريف فيه ولا تبديل ولم تلحقه زيادة 
ولا لقان رالا فتن كدغزك؟ إلى واحدة فى نضيفة فا ولك ةا امجلكك الله أدك أا لمعي 
علينا التحريف والتبديل إن كنت صادقاً بكتاب غير محرّف ولا مبدّل يشهد لك على صحة 
الآيات العجيبة كما شهدت الأعاجيب ليا ل لحرا سيق يب وا ذا الكتاب فقبلنا 
ذلك منهم وهو في أيدينا وأيدي اليهود بلا زيادة ولا نقصان وإني أعلم أنك لا تقدر على ذلك 
أبدا تی تأحذه 
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منك أيضاً كيف وكتابك يشهد بصحة ما في أيدينا شهادة قاطعة « فإن كنت في شلك سما أنزلنا 


يك اسل الذين يقرؤون اكاب من قبلك لقا جَاءك الحق من ربك فلا تونن من ارين 4 
م القول a‏ التي e‏ ناهم الكتاب 


ا SEL‏ أمر أن تمل ويقبل 
ما كلما تقولة فكي عى ورل إنداقد رق مثا التبديل والتحويف لكل عن متواضعة فمل 
هذا إلا حكمان متناقضان يتبْن لكل أحد السبب فيهما إِذْ كنت تشهد لنا بحق التلاوة ثم تعود 
زف ادف ركه فك وغول كالتحرييفه و لحيل فا غاية خن رع کت 
لا تقدر أنت ولا غيرك أن تأتي بمثل الشريطة التي شرطناها وهو ممتنع من إمكانك فمالك 
والمباهتة التي ليست من عادتك ولا أخلاقك وتشنع علينا وتقول إنا حرفنا الكتاب وبدلنا تنزيل 
الله وغيّرنا كلامه ونحن نتلوه حق تلاوته كما شهد لنا صاحبك فانصف واطلب رضا ربك كما 
يجب على ذوي العقول وانظر' مَنْ هو المحرّف والمبدّل أنحن الذين أخذنا الكتاب عن قوم 
جاؤوا به على صحته بالآيات والعجائب الإلهية الخارجة عن إمكان طبائع الآدميين واتفقت 
عليه الأمم المختلفة الألسن والأهواء والديانات والبلدان البعيدة الذين لا يمكن أن يقع بينهم في 
مثله تواطؤ بحيلة من الحيل أم الذي قبل كتاباً بلا حجة ولا دليل ولا شهادة عن نبي ولا 


١.ه‎ 


تن غر ديف لم و إنما اول عن :ناكل ا ونان ل بنك ف اتل ذلك برها 
زز آي الاي ده خا ته يجري سهرى تلق اکر :وها لري ولسوا 
الكمة والبزض:وإقامة المقعدين: وأخذه لذلك الكتاب عن قوم كانت بيهم الأحن :والضعائن وكل 
منهم زاد فيه ونقص وبدّل وغيّر واجترأ حتى نسبه إلى الله تعالى وزعم أنه دليل على نبوة 
نبيّه وأنه شاهد عدل له بأنه رسول رب العزة ثمّ لم يرض بهذا بل تعداه وقال من لا يقبل 
كتابي هذا ويقول إنه منزل من عند الله وإني نبي مرسل قتلته وسلبته ماله وسبيت ذراريه 
وامتشكك a‏ مكه كر ها وكوف ترقا لبا مركن يفو E ANS‏ فيه 
زهان فال أشبتحك عط عو الاطن وإلحاقم في هذا والمميق له وتر الى هنا 
يؤديك فألزمه واعتقده فإني واثق بعقلك أنه يخلص لك ولا يغشك لأنّ تبارك وتعالى اسمه إنما 
جحل العقل اموز اخ ادل فاتعمل من فغ الله يه فنك إن ك راجاق خرن الله 
ا 

فر ج الان إلى ما كا فمن كر النشارة الطافوة فقول نداد مم عند دوق 
العقول الأصلية أهل البحث والتدقيق وتقرر 0 بالقياسات والاجتماع عن غير تواطؤ أن 
فوا ل ا دا ارا ك عن جل وع فد فت ركت ق مضي الم 
مرت طن ا ت "الت جاء بها السيح وة ادال على سلظان الرهينه رق رة 
ربوبيته فنقول إن أوّل ذلك ومبتداه أن الله الرحيم المتفضّل على خلقه اختار من جنس آدم 
الذي خلقه بيده وشرفه 
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بصورته وفضله بشبهه على الخلائق كلها جارية عذراءً زكيّة طاهرة مقدسة نقيّة لا عيب فيها 
لا في نفسها ولا في بدنها ليحل فيها كلمته وروحه ويأخذ منها جسداً بشريًاً تاماً فیتحد به 
ويخاطبنا وجعل المبشر لها جبرائيل رئيس الملائكة اتتمنه على هذه البشارة وفضتله على سائر 
أجذاد التناء وآحلة شروت المتازل ةه إياءرسولا إلى خير تة .من ذرية أنه ياه ناء 
العالفين مرب اللمغورطة بدك زو اكيم :والده رت رع المح اة التكلطن فجاءها شيا 
من عند الله مكرما ومهنئاً وقال « الستلام عليك أيتها الممتلئة نعمة سيدنا معك » ولم يقل 
« سيدي » بل جمع أجناد الملائكة كلها بقوله « سيدنا » فمن سيد الناس والملائكة جميعا إلا 
كلمة الله الأزلية التي خلقت السسّموات والأرض كما قال داود فافهمٌ يرحمك الله هذا السرّّ 
المخزون في كتب الله ودغ عنك عماء الجهل والعصبية أنار الله عقلك وخلصك من ظلمات 
الضتّلال ثم قال جبرائيل في إثر ذلك القول « إنك تحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمّه يسوع » 
الذي تفسيره المخلص « هذا يكون عظيماً وابن العليّ يُدعى ويعطيه الرّب الإله كرسي داود 
أبيه ويكون ملكه على آل يعقوب إلى الأبد ولا يكون له انقضاء » فلمًا خاطبها جبرائيل بهذا 
تعجبت من قوله فردت عليه قائلة « من أين يكون لي هذا ولم يباشرني رجل » فأجابها 
جبرائيل قائلاً « الوح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك ولذلك يكون الذي يولد منك قدوسا 
وابن العلي يُدعى » ثم أعقب قوله ذلك بإعطائها الدليل لتزداد يقيناً ولا ترتاب ولا يكون للشكَ 
عندها موضع بقوله ثانية 


.۳٣ ۲۸ :١ قابل لوقا‎ )١( 
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« وهوذا أليصابات قريبتك قد حبلت بابن على كبر سنها وهذا هو الشهر الستادس من حبل تلك 
التي كانت عاقراً » فهذه أعجوبة البشارة التي لا تكون ولا يليق مثلها إلا بهذا السيد المخلص. 
سي مسي ل و ا ا 
لمَلائكة يَا مرم إن الله اصنطفاك وَطَهّرك واصنطقاك عَلَى نساء العَالمِينَ يا مريمُ افنتي e‏ 
واسْجُدي واركعي مَعَ الراكعين. .. يا ميم إن الله شرك بكلمة منة ادئمة الْسَمِيحْ عي ع د 
مريم | وجيها في انيا والآخرة ومن من المُقربين يكلم اناس ف في المَهْد وكيلاً ومن ) المتالحين 
قت ربا انى يكو لي ولد وم سئي بر قال كلك الله يلق ما ياء ذا قضتى أمثرأ َنم 
يول لَه كن فيَكون وَيُعْلَمَه الكتاب والْحكمّة والتّوراة والإنجيل ورول إلى بني إسنرائيل ني قن 
نكم بآية من ربكم أني أخلق أك من الطين هيَة الطزر فافخ فيه فك ون طَيِرا ب إن لله 
وئ الأكمّة والأيْرّص وأخيي الموتی بإذن الله 7 بما کون وم تدّخرون في فوتكم 
إن في ذلك لاي كم إن كنم مُؤمنين ومْصدقاً لما بين يدي من التواراة ولأحل كم خض الذي 
حرم عَلَيكُمْ وَجفتكم اة من ربكم فاتقوا الله وأطيُون ) (آل عمران). فهذا قول صاحبك 
واد رار لحن مف وة فمل تل لحك ا او کر فى جا فر من کب 
المخالفين أحداً كان له في ابتداء أمره من البشارة مثل ما قصصنا عليك عن الله ع وجل في 
الإنجيل الطاهر المقدس وعن كتابك الذي تدعي أنت بصحته وتقر 


1۸ 


بعدالته وشهادته ثم إن مريم7 الطاهرة المباركة صارت إلى أم يحيى بن زكريا وقد كانت هي 
وزوجها باريْن تقييّن عندما حبلت بيوحنا فلمًا قرعت باب منزلها بالتسليم عليها على السنة 
الجارية عندهم اضطرب الجنين في أحشائها فرحا وهتفت أمه بصوت عال قائلة « من أَيْنَ لي 
ES‏ ماقف ون الى ERE OE‏ 
فرحا » ومن قول صاحبك في زكريا ١‏ هنالك دعا زكري ربُّ قال رب هب لي من لذنك 
ذرَيّة طَيَبّة إنك سمي الذعاء فَنَادَتْهُ المَلائكة وَهْوَ قَائمٌ يُصلَّي في المخراب أن الله يرك 
ِيَحْيَى مُصدقا بكلمّة من الله وَسَيّدا وَحَصورا ونيا من الصّالحين 4 (آل عمران) فعنى بذلك 
E‏ ذرية آدم عليه السلام فإن ل مُصَدقاً 4 صفة ليوحنا ولكن « كلمّة الله 
زا لست تة وخا اة ك ا رخا A‏ كاوس E a E‏ 
ومن الصالحين فأنت أصلحك الله إن لم تعسف الكلام وتحيله عن حقه علمت علما حقأً إن هذا 
ماه كم نه طهر للفكوين فى ك فارس كرك الذال على :ميلك الك المي اى :لا 
زوال لملكه وأنَ له الملك بالحقيقة وكان علماؤهم قد سبقوا فأخبروهم بخبره في الكتب 
وعرفوهم وقت ظهوره وأعطوهم الدليل على ذلك والعلامة ظهور كوكب يتقدمهم في المسير 
إليه وقضاء بعض حق عبادته بالستجود له والخضوع لطاعته فلم يزل المجوس ينتظرون 
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ذلك ويتوقعونه راجين ومؤمّلين حتى جاء الوقت وظهر الكوكب١)‏ الذي هو الدليل على ميلاد 
السيد العظيم فجاءوا من بلاد فارس إلى بيت المقدس الذي هو أرض اليهودية بهداية الكوكب 
حتى وقف ببيت لحم فقضوا الغرض وأتوا حق الطاعة ورأوا ما كانوا يؤملونه وانصرفوا 
مؤمنين غير شاكين ولا مرتابين بل فرحين مسرورين لما أهلوا له. ثم ظهر ملك" من 

e u CS SS 
بميلاد السيد « ها أنا أبشركم بفرَح عظيم يكون لكم وللناس كافة أنه ولد لَكمْ محص يعني‎ 
لأولاد آدم جميعاً وهو السيد المَسيحٌ الرّب والدليل لكم إنكم إذا صرتم إلى الموضع تجذون‎ 
طفلا ملفوفا في أطمار موضوعاً في مذوّد فلم يفرغ من كلامه حتى ظهرت لهم أجناد الملائكة‎ 
مع ذلك الملك وهي تطير ما بين السماء والأرض بتهليل وترتيل وتهتف جميعا بصوت عال‎ 
وتسبح وتقول المجد لله في العلا وعلى الأرض السّلام وفي الناس المسّرة والأمن والرجاء‎ 
الصتالح للناس كافةء ثم أقبل الرّعاة إلى ذلك الموضع مسرعين فوجدوا المولود ملفوفاً في‎ 
أطمار على ما أخبرهم به الملك فصدقوا وآمنوا وأخبروا بخبرهم وما عاينوه من أجناد‎ 
الفافكة وما ا ا ی مرخ ذلك كل 12 بسي‎ 
فده أضلحك: الله قصة البشثارة والمبلادا على.غابة الاقتضاز من القؤل» فلشهيز” الان كيفك كان‎ 
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ابتداء الدعوة فنقول لما أتت على سيدنا المسيح ثلاثون سنة وظهر يحيى بن زكريا بتلك 
المعمودية بماء نهر الأردن التي للتوبة صار إليه المسيح ليصطبغ منه. فلمًا رآه يحيى قال 
« هذا حمل الله الحامل خطايا الْعَالَم » ثم قال « يا سيدي أنا محتاج أن أطّهر منك وأنت 
صرت إلى لتتطهر مني » فأجابه يسوع قائلاً « دغ الآن لأنه هكذا يجب علينا أن نمل كل 
البر » ثم لم يزل مجتهداً حتى عمده فلمًا صعد المسيح من الماء انفتحت أبواب السماء ظاهرا 
مكشوفاً تجاه العالمين الذين كانوا هناك فرأوا الروح القدس قد حل عليه في صورة حمامة وإذا 
بهاتف يهتف من السماء بصوت عال « هذا هو ابني الحبيب الذي به سُررت » فتعجب ل ذلك 
يحيى بن زكريا وجميع من حضر. ثم ابتدأ المسيح في إظهار دعوة الناس بعد ذلك إلى اليوم 
الذي طلع فيه إلى السماء وحثهم على التوبة ورفض الدنيا والزهد فيها وترك الأهل والولد 
والأموال واللحوق به والترغيب في أعمال البر والكف عن المآثم والتحبيب لاصطناع 
المعروف في كل أحد وترك الضغائن والحسد والطلب بالطوائل والأخذ بالثأر وترك المكافأة 
عن سنويو الفح ع على كل اعد ع 
جف الملل كليح عل فول ذلك او اه كيل ا و ف وك ا ا 
ر افا و افا ع للهاو انر ها و رر :و لا يعمد ارت لخا 
والثواب والعقاب فمن عمل صالحاً فله ثواب ذلك في ملكوت السماء ومن عمل 
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شرا فعليه العقاب في نار جهنم خالداً فيها أبدا وحقق قوله بعمله الأعاجيب وصدق وعده 
ووعيده بالآيات الظاهرة والعلامات الباهرة والدلائل الواضحة التي لا يمكن للمخلوقين أن 
يأنوا بمثلها وذلك بغاية الرفق والخشوع ومجانبة الفخر والبذخ اللذن هما من فعل الفسيطان 
وأشباهه وإظهار الرّحمة والمحبة والشفقة على الناس كافة وبذله كل ما سئل أو طلب منه لا 
يطلب على ذلك من أحد أجرأً ولا شكرا إلا تمجيد الله وتحميده والتصديق بأنّ الله جل وعزٌ قد 
أنجز وعده الذي و أنبيائه وأكمل جوده وتفضله على آدم وذريته إذ بعث إليهم 
که د ف بو القذهم من ا الان و كان اوت وع ف فا إله واي 
فلاثة أقانيم اب واين ورو ع قدمن فكان.أول ما دعاهم به قرله تور( أيها الاس فة نتا 
ملكوت التماء » فأوعى في آذانهم ذكر التوبة والبعث اللذيْن لا عهد لهم بهما ولا يعرفونهما 
زرغ في كرت الماك لمر اغا تون ها خرن لبها وذ كاه فان الث 
كانوا مقيمين عليها والرجوع عنها إلى الأمر الذي يوجب لهم مغفرة الخطايا وصام أربعين 
يوماً بلياليها تخدمه فيها الملائكة وتتعبد له وهو مجاهد في صومه كيد الشيطان معرّفاً للناس 
أنّ الله تبارك اسمه قاد" على أن يحيي الإنسان بغير خبز ولا ماء ممثلاً في ذلك حال حياتقا 
بارت في القيامة ونه فى كلك ارقت ترشع عا اجات كفا ودحيا بلا أكل ول هرت: 
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ثم ابتدأ في فرض الشرائع والمتنن الروحانية وتعليم النواميس الإلهية التي تليق بالإله 
ونفي الأمور الجسدانية فكان من قوله في القتل « قد سمعْتّمْ ما قيل للأولين إن من قتل يُقتل 
وما أنَا فأقول لَكُمْ إن مَنْ عضب عَلَى أخيه بَاطلاً فقد استوجب العقوبة ومن عاب أخاه فقد 
وجبت عليه لائمة الجماعة ومن أساء إلى أخيه فقد استوجب تار جَهَنْمَ ولا تغربن الشمس على 
أحد وهو غضبان على أخيه » ثم قال « إذا كنت قائماً في صلاتك وتذكرأت أنّ أخاك واجة 
عليك فاقطغ صلاتك وأمض إليه مترضياً له ثم أقبل وأتمم صلاتك » فقطع بهذه الشريعة أصل 
سراي ساي تنمي القتل» ثم قال « قذ ستمعتم أنه قيل لا تزن وام ّا فأقول 
كم من نظر إلى امرأة نظرة كير وى فى ريج ها بهذا أن تمدن طنز خارف 
بالظاهر والباطن لا تخفى عليه خافية وهو المكافئ على السر علانية ثم قال « قد سمعتم أنه 
قبل من طق امرأتة فيا كتاب طلاقها وأنا أقول لكم من طلق امرأتة من غير فاحشة أنتها 
فقد ألجأها إلى الزنا ومن تَرّوَج مُطلََةَ فهو زان » ثم قال في ذم الكذب « قد سسمعتم أنه قيل لا 
كنبا في هت لكا نا ور فی ا كرحي و 
ها مَوْطئ فده ولا بأو رليم لها نة امك الأعظم ولا برأسك لأ لا تقر أن تحدث 
فيه شعرة واحدة سَوداء أو بَيْضَاءَ بل ليكن كَلامُك النَعَمْ نَعَمْ واللا لا وما زا على ذلك فَهْوَ من 
الط ثم قال في ذم الأخذ بالطوائل والترغيب في الصّفح 


)١(‏ قابل كل هذه الوصايا في متى الإصحاح الخامس والمتّادس والستابع. 


١ *ه‎ 


والامتناع من الانتقام « قد سسَمعَتم أنه قيل العَيْنُ بالعَيْن والس بالسنّ والجراح قصاص وأمًا أنا 
فأقول لَكُمْ لا تقاومُوا الشر بل من لَطَمَكَ على خدك الأَيْمَنِ فَحول لَه الأيسر وَمَنْ طلب أن يأخذ 
قميصك فلا تمنعه رداءك وَمَنْ متخرك ميلاً وَاحداً فامض معه ميلين ومن سالك قأغطه وَمَنْ 
راد أن يقترض منك فلا رده »» فقطع بهذه الوصية سبيل الخصومات وبرّد نار الملاحمات 
ورفع الشر القاطع بين الناس وقرّب بعضهم من بعض وجمع بينهم بالتحابب وألان قساوة 
الغلظة وآنس وحشتها وجعل الناس إخوة في الرحمة والشفقة. وقال في التفضل والإحسان 
« قد سمعتم أنه قيل أحبب قريبَك وأبغض عدو وما أنا قأقول كم أحبُوا أذاءِكمْ باركوا 
لاعنيكم وأحسنوا إلى من أساء إليكم وادعوا لمن اضطهدكم وساقكم كرهاً لتكونوا أبتاء يكم 
الذي في السسّماء وتتشبهوا به فإنة يشرق شمْسَة عَلّى الأخيار والأشرار ويُحدر قطره على 
الأبرار والفجّار » ثم قال مؤكدا لهذه الوصية ومرغباً فيها « ون كنتم تحسنون إلى مَنْ أحسن 
إليكم فاي أجر لكم أليس يفعل هذا الستفهاء بل كونوا كاملين محسنين متفضلين كيما تشبهوا 
الرب الذي يمهلكم ويتفضتل عليكم » ثم قال في البر « انظروا في صدقاتكم لا تعطوها تجاه 
الناس تزيدون بذلك برأ منهم فيضيع أجركم لكن أنت أيها المتصدق أيّما تصدقت بصدقة إياك 
RR‏ 
السّماء يكافيك على صدقتك علانية » ثم قال « وأنت أيها المصلي إذا أردت الصّلاة فلا تقفن 

في الأسواق وعلى ظهور الطرقات ترائي 


الناس بصلاتك لكي يمدحوك ألحق أقول لك إن فعلت هذا فلا أجر لك بل قد أخذت أجرك من 
الناس الذين مدحوك » ثم قال « أيها المصلّي إذا أردت أن تصلي فاذخل إلى مخدعك وصل 
بين ى أبيك سرا وأبوك: الذي يغلم :الس يكافيك ,عة > ثم فال وا ضيفت فلا تين 
رحو سعط جلك لكي رامل انان ی ی لجرك مجع ا لان 
فاغسل وجهك وادهن رأسك وقو "كادمك. لكينا يخوي: علي الدان صيامك والحق أقول لك إنّ 
أناك الذي دة بتو اوك ل في دم ار م والحرمن. اليكل و زا روا 
کرک حبك ب ا ارک وا قات بل التحروها ف اء خرف لال اللسوصن 
وتأمنون عليها حيث تكون ذخائركم فهناك تكون قلوبكم » ثم قال « لا يقد العبد أن يَخدم 
و إلا بإكرام أحداهما واحتقار الآخر وكذلك لا تقْدرُونَ على خدمة ربكم وخدمة الدنيا » ثم 
قال « لاد تهمُوا بمَا تأكلون ولا بمَا تشربُون فإنَ عنايتكم بأنفسكم وخلاصها من الآثام والخطايا 
ل ل 
إلا بالنفس ولكن تشبّهوا بطير السّمَاء التي لا تَزْرَغ ولا تخصذ ولا تَجْمَعُ بل تغدوا خماصا 
وتروح بطانا لأنّ أباكم ا يؤتيها رزقها والحق أقول لكم إنكم في الخليقة أفضل 
وأكرم عند الله منها فلا تهتموا بما تقيتون به أجسادكم بل اصرفوا عنايتكم إلى ما يرضي ربكم 
ولا تحملوا اليوم همّ الغد إنما يكفي اليوم همه فلا ت تهتموا برزق الغد لأنكم لستم خالقيه وإنما 
خان لک فاق الخد هن باكر فيه 


رزقه ولا يقولن أحدكم إذا أقبل الشتاء ماذا أكل وماذا ألبس وفي الصتيف من أين آكل ومن أين 
أشرب فإِن أباكم الذي في السّماء يعلم إنكم تحتاجون إلى ذلك وهو يؤتيكم إياه » ثم قال في 
اغتياب الناس « لا تدينوا ولا تعقبوا لكي لا تدانوا ولا تعقبوا فإنَ الدين الذي به تدينون تدانون 
بالكَيلٍ الذي تكيلون به يُكال لَكُمْ فما بالك أيها الإنسان ترى الْقَدَى الذي في عَيْنِ أخيلة وفي 
ينك حَشبَة لا تهمك أو تقول لأخيك دعني أخرج القذى الذي في عَيْنكَ وفي عَيْنكَ أنت سارية 
أخرج أولا السسّارية من عَيْنكَ وحينئذ تنظر في إخراج القذى من عَيْن أخيك » ثم قال في 
الله ge‏ .تيكل ويهز ووضكة والهانة ٠:‏ أطتار] نجاو" ناوا EE‏ 
كم فإنَ من سنأل بنيّة صادقة أعطي ومن طلب بإيمان خالص وجد ومن استفتح بقلب سليم فتح 
له من مذكم يسأله ابن خَبزاً فيُغْطيه حَجراً أو يسألَهُ حوتاً فيناوله حيّة فإن كنتم انتم الأقفرار 
تغرفون أن تَعْطُوا أُؤلادكم العطايَا الجيّدة فَكَمْ بالْحَرِي أَبُوكُمُ الذي في السسّمّاء عنده الخيرات 
ويأتي الحسنات والبركات ويفيض نعمه على أوليائه وأهل طاعته الذين يلوه بنتِة صادقة 
ويقين خالص » ثم قال في اصطناع المعروف إلى الناس « كل ما أحببتم أن يقعل اناس بِكُمْ 
افعلوه نتم بِهمْ ولا ترضوا للناس إلا ما ترضونه لأنفسكم فإن هذا هو كمال البر » ورضى 
الله عزّ وجل. 

ولعل عايباً عاتيًا بقلة دينه يعيب ألفاظ الإنجيل ويقول في تسمية المسيح سيدنا الله 
تبارك وتعالى أبانا فنجيبه في هذا بجواب مقنع 


)١(‏ كلّ هذه الإشارة فهي منقولة عن الإنجيل بالمعنى لا في اللفظ. 


١ كه‎ 


ونقول إن المسيح له العالم وسيده أراد أن يحبّب طاعة الله إلى الناس ويقربها من قلوبهم لتكون 
طاعتهم له بالمحبة والموّدة لا بالقهر والرهبة وأن يؤلف بين قلوبهم ويُخرج العداوة منها 
ويرفع ذكر التفاخر بالأنساب الذي أوقعه الشيطان بينهم ويجعلهم متعارفين بعضهم ببعض 
بالإخوّة التي هم فيها كما هم في الطبيعة أجمع إخوة لأب واحد وأم واحدة وكذلك أحب أن 
يكونوا في جميع الحالات ليس كما فعل صاحبك حيث زرع البغضة بين الناس بقوله 8 يا يها 
الذينَ آمنوا إِنّ من أزواجكم وأولادكم عَدُواً لَكُمْ فاحذّروهُم وإن تَعُْوا وَتَصفَحُوا وتَغَفرُوا إن 
اللّهَ عَهُورٌ رحيمٌ 4 (تغابن) والسيد المسيح كان يخاطبهم ويقول لهم أبوكم الذي في السموات 
يفعل بكم كذا وكذا ويصطنع إليكم كيت وكيت كل ذلك ليزرع في قلوبهم محبة بعضهم ل بعض 
فتنحل الضغائن ويرتفع التفاضل ولعمري إن الله جل وعز هو الآب الرحيم المشفق المتحنن 
المجمل إذ كان بدأ فخلقنا جوداً وإحساناً قبل أن نكون تفضلاً منه علينا وهو يقوينا ويرزقنا 
بنعمته ويتفقدنا بجوده ويتعهد هفواتنا ويغفر ذنوبنا ويحتمل بكرمه وطول أناته جهلنا ولا يعجل 
علينا كما يفعل الأب المشفق على ولده. ثم « إذا أدّبنا خلط بأدبه الرأفة والرحمة » فلا 
يصل إلى الغاية التي نستحقها بذنوبنا فمن أحق وأوؤلى أن يُسِمّى باسم الأبوة الحقيقية من الله 
تبارك اسمه وتعالى ذكره فلا حجة إذن للمنكر في إنكاره على المسيح سيدنا حيث 


.١١ 5 :١؟ قابل عبرانیین‎ )١( 


١ /اه‎ 


يسمّي الله أبانا. ثمّ قال في أداء الفرائض « فإذا!') فعلتم ذلك كله فقولوا إننَا عبيذ بطالون إِنَمَا 
عَملنَا ما أمرنا به » وقد تحققت لنا أقواله ووصاياه بما كان يظهر لنا من سيرته أنه كان 
صائماً مصلياً لا بيت له ولا مأوى ولا شيء من القنية أكثر من ثوبيْن يواري بهما جسده فقد 
قال له بعض السائلين يا عظيمنا أين منزلك لآتيك فيه فأجابه إن للثعالب أوجرة ولطيور 
السماء أوكاراً وأمّا أنا فلا بيت لي ولا مأوى حيث أدركت فهناك مبيتي ومتى طلبتني وجدتني 
لم يتكلم بإفك قط ولا همّ بخطيئة ولا اقترف ذنباً ولا ارتكب إثماً ولا قبيحة ولا أعاب أحداً ولا 
أذاه ولا منع طالباً ولا رد سائلاً ولا أعرض عن مستغيث كما سبق قول النبي فيه (إشعياء 
01) ثم أتبع ذلك فحقق قوله بالأعاجيب والآيات التي فعلها وكان يشفي المرضى الذين لا 
يعرف عددهم إلا هو تبارك اسمه ويبرئهم من أدوائهم ويكشف عن أسقامهم ويهب لهم العافية 
بكلامه طهّر البرص وأخرج الشياطين وبسط أيدي العُسم وأحيا الموتى الذين ماتوا وأتت 
عليهم الأيام الكثيرة مثل لعازر أخي مريم ومرثا ومثل ابنة يايروس رئيس الكهنة وعبد العامل 
وابن أرملة وغيرهم وأخبر بالغيب وبما تخفيه صدورهم وتكنه أفئدتهم وبكلمته أبرأ المفلوج 
وأمر المقعد الذي أتت عليه ثمان وثلاثون سنة زمناً أن يحمل سريره على عاتقه ويمضي 
محاضر ]:فكاق ذلك رادىئ الشياطيخ فأجايقة مذ عة لمرد 


)١(‏ قابل لوقا ات 
(۲) قابل متى ۸: درت 


طائعة لربوبيته مقرة أنه كلمة الله الحي وأنه هو الذي يبطل سلطانها وتسأله أن يذهل عنها 
وغفر الخطايا وعفا عن الذنوب بالكلمة الخالقة الممجدة بروح القدس الحالة فيه وفتح أعين 
الأقمة المتروف بسي على :طول اللا وخلق: لضم الان من لين المجيشول بريه 
قدرة منه على الخليقة وأشبع من خمس خبزات وسمكتين خمسة آلاف رجل خلا النساء 
والصبيان وفضتل من ذلك اثنا عشر منا کسرا وكان مباركاً حيث كان وغيّر لبا المصبوب 
في ستة أجاجين خمراً وذلك في عرس الجليل وتباركت به الصبيان ونادت به الأطفال ولعن 
شجرة التين فجفت من ساعتها وزجر أمواج البحر في شدة الريح فانتهت ومشى على الماء 
ظاهراً وتجلى لتلاميذه في الجبل مع موسى وإيليا النبيين وخبّر السامريّة بخبرها مع الأزواج 
وأبرأ المرأة التي كان بها نزيف دم منذ اثنتي عشر سنة وذلك بمجرد لمسها ثوبه وظنت أنه لا 
يعلم بها فعلم بالقوة التي خرجت منه وقال للجماعة من لمس ثوبي وأتت المرأة وسجدت له 
وأقرّت بما فعلت فقال لها إيمانك شفاك امضي بسلام وكوني بريئة من عللك وأمر الشياطين 
أن تدخل في الخنازير وتغرق في البحر فأجبت وانتهت إلى طاعته وفعل أفعالاً كثيرة لو نسق 
جميعها الرسل لطال الكتاب بها وقد تركنا أيضاً كثيراً منها لئلا يطول كتابنا هذا ولأنني أعلم 
نك قد رك اک ال حييك كات ا أنه الت من ذلك مشبيرقا فة ومن قول 
صاحبك وشهادته ‏ وَآنَيْنَا عيسى ابْن مَريْم الات وَأَينَاهُ برو ح القدس 4 فكيف يحيل عليك 
أصلحك الله أن هذه 


الأفعال ليست إلهية ولا يحيل ذلك إلا على من أظلم عقله بالجسد وأعمى بصره بالغيرة ومَنْ 
حملته محبة الدنيا على إهلاك نفسه ومن اتبعه بالإفك وكل ذي لب ناصح لنفسه إذا هو نظر 
في كتابنا هذا وتصفح هذه الأمور بعين الحق والنصفة وقاسها بأفعال صاحبك تبيّن له الحق 
من الباطل وإن كان لا يقاس بأمر المسيح شيء من الأشياء بالبهت والكذب والدّعوى الباطلة 
ونحن نعلم وأنت أن أفعال المسيح ليست من أفعال البشريين وأنّ أمر صاحبك قد تهيأ لجماعة 
من الناس ممن قد رأينا وسمعنا به من الملوك المتقدمين في سائر الأزمان فإن قلت إن الأنبياء 
كانت تفعل الأشياء المعجبة التي ليس في قدرة العالمين أن يفعلوا مثلها مثل موسى وغيره قلنا 
لك إن الأنبياء كانت تفعل ذلك لكن بعد التضرع الشديد والطلب الطويل والمسألة الملحفة لا 
بالقدرة القاهرة والأمر النافذ الذي لا مرد له ولا شيء يعتاص عليه أو يضاده مثلما كان يفغعهل 
سيدنا المسيح لأنّ أولتك إنما كانوا يفعلون الشيء المعجز كما يفعل العبيد المشفقون بحسب 
الطاعة لإنفاذ الأمر الذي وجّهوا به وتبليغ الرسالة وأنت تعلم أن موسى قبل فلق البحر لبني 
إسرائيل ما زال مصليًاً راكعاً ساجداً طالبا حتى قال الله له لم تصلّي « قم فاضرب البحر 
بعصاك فإنّه ينفلق بين يديك » هكذا تجده في التوراة وكذلك يشوع بن نون وإيليا وأليشع كانوا 
يتضر عون ويطلبون في صلواتهم فعند ذلك يُوّذن لهم في عمل الآية وذلك بعد المسألة الملحفة 
على أنّ بعضاً دعا وصلى وتضرع فلم 


.١5و‎ ١5 :۱٤ قابل خر‎ )١( 


يُجَبِ مثل موسى نجي الله فإنه تعالى قال له لا أدخلك أرض المواعيد وهي بلاد الشام لأنك لم 
تصدقني ولم تقدّس اسمي أمام بني إسرئيل وذلك في المكان المعروف بماء الخصام لضربه 
الصخرة ضربتيّن فحرمه من دخول أرض الميعاد ومثل إرميا المغبوط في الأنبياء قد دعا 
فقال الله عزٌ وجل إني لا أسمع دعاءك ولا أقبل صلاتك. 

فأما سيدنا يسوع المسيح الذي هو الابن الحبيب كما شهد أبوه له قائلاً « هذا() هُوَ 
اني الْحَبيب الذي به مئررات » فإنه فعل الأشياء بالقوة القاهرة التي هي الكلمة الخالقة 
للسموات والأرض المتحدة به فهل يقدر مخالف أن يتعنت أو يبطل هذا القول إلا بالحسد 
والمعاكة للحن و لار اد كل اه الات ركلمةة زرو القن مل ن اقول الس اة 
والنار غير محرقة فباهت بذلك العيان وكفاه بهذا خجلا. 

وإذا قد نقلنا بعض شرائع المسيح سيدنا وأخبرنا ببعض عجائبه لنذكر' الآن كيف اتخذ 
تلاميذه الحورايين وبعث بهم إلى أهل العالم دُعاة إلى الحق فنقول إنه اتخذ قوماً أميين لا علم 
لهم ولا معرفة ولا شرف ولا حسب ولا أيسار صيّادي سمك وعشاري خراج ففتح قلوبهم 
وملأها نوراً وحكمة فقهروا بذلك كل فيلسوف حكيم وفاقوا كل طبيب ماهر وتذلل لهم كل ملك 
عزيز وسلطان شديد وكل جبار عنيد ودخل في طاعتهم كل شريف وحسيب وافتقر إليهم كل 
غني حتى دان لهم ذوو الأيسار وأقر لهم كل ذي علم وفهم وانقطع عند حجتهم كل ذي بلاغة 
ولق لطاع و00 


E O) 


١5١ 


منكرين ولا جاحدين بل قائلين بالفضل الذي أوتوه ومعترفين لهم بالنعمة التي ظهرت عليهم 
والأيد الذي أيّدوا به وتلك الآيات العجائب التي أظهروها حين قال لهم « اذهبو( فادعوا 
الأمم إلى حياة الأبد وبشروهم بالبعث والنشور وقيامة أجسادهم وفيها أرواخهم وتخليصهم من 
سر الموت وفكهم من سلطانه وإطلاقهم من حبسة الذي هم فيه وقد أعطيتكم على تحقيق ما 
تضمنون لهم من ذلك القدرة على فعل الآيات والعجائب مجاناً أعطيتكم مجاناً أعطوا لا تأخذوا 
ذَهَباً ولا فضنّة من أحد ر أيديكم على المرضى فيبرأون و ی چ 
العالم منكم ويكون لي حجة عليهم » فساروا بسيرته وبلغوا ذلك وبشروا الناس بالرحمة 
والمغفرة ودعوهم إلى الحق مجتهدين غير مفترين ولا مستأترين لشيء من الدنيا وعدة هؤلاء 
يعون وجلا الذين وجويع: قبل ارقاغة إلى السا بالكرامة والمتجد. واختان ايعس ر جلا 
کارا مقر مین له وهم خوازيوة وكلاميدم المشامدوق لكل اموه :في كل أهؤاله وهم الارن 
أخباره بالحق والصدق إلى الأمم وكانت مخاطبته إياهم وعهده إليهم قائلاً إنّ الذي يعمل ويعلم 
هذا يُدعى اسمه كبيراً في ملكوت السسّموات وعظيماً وإذا أنتم طلبتم فاطلبوا المغفرة لخطاياكم 
والرّحمة وملكوت السماء والعمل بالبر ولا تكثروا الخطب والتعديد وتشغلوا قلوبكم بطلب 
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الرزق الذي قد كفيتموه فإ أباكم الذي في السماء أعلم بحوائجكم وما يصلح لكم ولكن إذا دعا 
أحدكم فليدغ هكذا('): 

« اتا الذي في السّوات ليَتَقدّس امك لأت ملكوتك لتكن مشينتك كما في السسّمَّاء 
كر اش ا ا و حون ا بسر تكن 
لمّن أساء ينا ولا تذختا في التجارب لكن نجنا من الشرير لن لك المُلّكَ والقوة والْمَجْدَ إلى 
الأبد. آمين ». 

ثم قال لهم « إني موجهكم مثل الحملان بين الذئاب7) ولكني مؤيدكم فكونوا حكماء في 
أموركم وإذ قدمتم إلى السلاطين والحكام والقضاة فلا تهابوهم ولا تميلوا عن الحق معهم ولا 
ترهب قلوبكم عند مخاطبتكم إياهم بالمواعظ لأنهم لا يملكون لأنفسكم ضراً وإنما سلطانهم 
على أجسادكم فقط فاصبروا إذا ألجؤوكم إلى الحبس والضرب والقتل واذكروا من له سلطان 
على أنفسكم وأجسادكم معا لأنه هو القادر على أن يميتكم ويحييكم ويعذبكم ويعفوا عنكم ولا 
تهتموا بما تكلمونهم وتحاجون به فإني معطيكم في الوقت من الحكمة بالروح القدس ما 
تحتاجون إليه واعلموا أنّ من جحد دعوتي وأنكر البشارة باسمي أنكرته يوم القيامة إذا وقف 
مع الخلائق بين يدي للحكم والقضاء ومن أقرّ بدعوتي والبشارة باسمي بين يدي الان ولم 
يجحد ذلك ولم يكتمه قررت به أنه من أوليائي يوم الدين 


.4 ۷ :5 قابل متى‎ )١( 
.۳۳ ۱١ :۱۰ قابل متى‎ )۲( 


۱۹۳ 


إذا وقف مع الخلائق بين يديء ثم قال لهم عليكم بالتواضع فط وبى7) للمتواضعين طوبى 
للمطهرة قلوبهم كونوا رحماء فطوبى للرحومين فإنهم يستحقون الرّحمة من ربهم. ثم قال لهم 
صلوا من قاطعكم أعطوا من منعكم أحسنوا إلى من أساء إليكم سلموا على سكم صالحوا من 
بغضكم اصفحوا عمّن أهانكم أنصفوا من خاصمكم واعفوا عمّن ظلمكم کعفو الله مولاكم عنكم 
فاكم ذالم برخم يعضكم بعضا كيف يوحمكم: الله وكا لم تخستوا إلى الدان كيف يضبن الله 
إليكم كونوا متفضلين حتى يجود الله عليكم فحقاً أقول لكم كما تفعلون كذلك يُفعل بكم. ثم قال 
و انفد غا فا كان الك ق امت ال كلدو[ كان الف ملحا 
كان الجسد أيضاً في الظلام كذلك العبد إذا كان عالما بربه أبصر ذنبه وإذا كان جاهلاً بربه 
عمي عن ذنوبه وكما أنّ لا قوام للجسد إلا بالنفس الحيّة كذلك لا قوام للدين إلا بالنيّة الحسنة 
الصتادقة وإياكم والنظر إلى عيوب الناس وأن تعاتبوهم على صلاحها لكن أبدأوا بإصلاح 
عيوب أنفسكم وغطوها بأفعالكم لا تعطوا القدس للكلاب ولا تنشروا درركم قذام الخنازير ولا 
تذكروا الحكمة للسفهاء ولا تتكلموا بها عند المظلمة قلوبهم من خوف الله. ثم قال ما أسهل() 
السبيل التي تؤدي إلى 
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العطب والهلاك وما أوسعها وأعمرها وأكثر سالكيها وما أثقل السبيل التي تؤدي إلى الحياة 
وما أبطأ سالكيها وأقل عامريها احتفظوا من الكذابين واحتراسوا من المرائين على ظهورهم 
ثياب الصوف كالحملان وهم من داخل كالذئاب الخاطفة يُعرفون بسيماهم هل يجتني من 
العوسج عنب أو من الحنظل تين كذلك لا ينتفع بقول ولا بموعظة من مثل هؤلاء واحذروا من 
الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بعدي بلا آية ولا حجة بل بالسيف والمغالبة. أمض وا( فادعوا 
الناس إلى حياة الأبد وعلموهم ما علمتكم من الحكمة الروحانية وخبّروهم بما رأيتموه مني 
وأهدوهم في هذه الدنيا الفانية الغرارة ورغبوهم في دار الآخرة وأعلموهم إن الله تبارك 
وتعالى باعث من في القبور ومحيي الموتى ومدين الخلائق فمن عمل صالحا ورث الحياة 
الدائمة التي لا موت يقطعها في ملكوت السمّاء وجوار رب العالمين الذي لا شيء أفضل منه 
مع الأمن والعافية في نعيم لا يزول ولا ينقضي فمن أفسد ولم يسمع قولكم وكذب بشارتي 
وجحد دعواي وناصبها بالنقض والمخالفة والعداوة والمعاندة فجزاؤه يوم الدين نار جهنم التي 
لا تنطفئ خالداً فيها والعذاب الدائم الذي لا انقضاء له وغضب الله وسخطه الذي لا رضى 
بعده فمن رد دعوتي فقد ناصب الله ورد أمره. وقد أعطيتكم من الأيد والسلطان والقوة والقدرة 
ما يحقق للناس 


.۲۰ 1١5 :۷ قابل متى‎ )١( 
قابل متى ۲۸: ۱۹ و۲۰.‎ )۲( 


دعوتكم لتكون الحجة البالغة عليهم ضعوا أيديكم على المرضى(" الميئشوس منهم فيبرأون 
باسمي ونادوا الموتى فيحيون وأخرجوا الشياطين من الناس وافتحوا أعين العمى وطهّروا 
البرص فلا شيء يعاندكم ولا يقاومكم وكل ما ربطتموه على الأرض كان مربوطاً في 
السسّماء وكل ما حللتموه كان محلولاً حتى تنير دعوتي في جميع' الأرض ولا يكون موضع 
خالياً من دعوتي لأنها إلى الناس كافة لأنها نعمة مبثوثة على جميع ذرية آدم فمن دخل فيها 
حظ نفسه وربح وأمن وسلم وفاز وغنم ومن شل معرطيا خاب وخسر. ها أنا ذا موجهكم بلا 
سوط ولا عصا ولا سيف ولا سلاح ولا ملك لا جنود ولا قهر ولا مجاهدة ولا مقاومة ولا 
مجاحفة ولا جال ولا مخاطرة رل اطنطهاة ولا عنف وال ر عت في مف و مات اا 
وشهواتها ولا تسهيل في السنن فنادوا في الناس وادعوهم إلى التوبة والخروج عن الأهل 
والولد والأموال والنعيم ورفض الدنيا والتذلل والخضوع وصححوا قولكم وضمانكم لهم 
ملكوت السّموات بالآيات المعجبة التي أعطيتكم السلطان والقدرة على صنعها وخبروهم خبر 
البعث والوعيد ورغبوهم في الثواب وحذروهم من العقاب ولا تأخذوا ذهباً ولا فضة ولا 
تريدوا من أحد أجراً ولا شكراً كلوا من ك أيديكم وما فضل من قوتكم تصدقوا به على 
المساكين ولا تدخروا للغد 

.۸ :۱۰ قابل‎ )١( 
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وامنحوا الناس منحتكم بلا غش ولا غل وأعطوهم من ذلك مجاناً كما أعطيتكم لا تمنعوا طالبا 
والأتودو] بذاك :و السو الاين ع د انكلو لبد و افيف تحير بابر ورك 
تفتروا فإنَ ملكوت الستماء قد دنت وها أنال') معكم ومع كل من دعا باسمي جميع أيام الدنيا إلى 
انقضاء الدهر. ثم إنه أراد أن يكمل التواضع إلى الغاية القصوى فلم يمتنع من أيدي الكفرة 
حتى نالوا منه ما نالوه من صلبه على خشبة وهو مع ذلك يقول « يا أبَت!") اغفر' لَهُمْ لأَنَهُمْ لا 
يَعلَمُونَ ما يَفَعلُونَ » ثم مات بجسده وأقام على الصليب إلى وقت الغروب من يوم الجمعة ثم 
أنزل وذفن وأقام في القبر إلى صبيحة يوم الأحد ثم انبعث حياً بلاهوته وتراءى() للنسوة 
اللاتي جئن إلى قبره زائرات وظهر بعد ذلك لحوارييه مرة في الجليل ومرتين في الغرفة التي 
كانوا فيها نزلاً ومرة في الطريق وبعضهم ماض إلى القرية التي تدعى عمواس ومرة على 
شاطئ البحر وهم يتصيّدون الستمك وأكل معهم عدة مرار كل ذلك في خلال أربعين يوما 
وكان يجدد عليهم الوصية ويذكرهم العهود التي عهدها إليهم ويخبرهم أنه سيوجه لهم 
البارقليط الذي هو الروح القدس لتأييدهم فلم يزالوا كذلك إلى أن صعد7) إلى السماء صعودا 
ظاهراً مكشوفاً بحضرة من كان 
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حاضراً في ذلك الوقت وهم ينظرون إلى أبواب السّماء مفتحة وقد نزلت الملائكة ورفعته 
بالتمجيد والتهليل والتسبيح وهي تخاطب وتقول أيّها الناس ما بالكم تنظرون متعجبين حائرين 
هذا يسوع المسيح ابن الله الوحيد قد صعد إلى السماء ممجدا وهو مزمع أن يأتي ثانية في آخر 
الأيام فيُرّى نازلاً في ذلك الوقت كما ترونه السّاعة صاعداً ليبعث مَنْ في القبور ويدين 
الخلائق ثم غاب عنهم وغابت الملائكة معه وذلك الجبل الذي صعد منه هو جبل الزيتون من 
بلاد الشام معروف مشهون بهذه الصفة إلى هذا آلوقت. 

فلنذكر بعد هذا شهادة المخالف إِذْ يقول معلناً 9 إذ قال الله يَا عيسَى إني متوقيك 
ورافعك إِلَّ وَمُطَهْرْكَ من الذين كَفْروا وجاعل الَذِينَ اتَبَعُوكَ فوق الَذِينَ كَروا إلى يَوْم القيَامَة 
اليا والآخرة وما لَهُمْ من تاصرين وأا الذين آمَنُوا وَعمنُوا الصّالحّات فَيُوَفيهِمْ أَجُورَهُمْ والله 
لا يُحبُ الظالمين ذلك لوه عَلَيِكَ من الآيّات والذكر الحكيم 4 (آل عمران) فهذا فتح الله عقلك 
إلى الصّواب قول صاحبك واعترافه وشهادته عن الله كما عى وادّعيت له فتثبت في النظر 
وانصح لنفسك في الاستقصاء ولا تمل إلى غير الحق فإنك إن أنصفت ظهر لك أبيض النور 
وتلألأ الحق. 

ثم لما كان بعد صعوده إلى المتماء بعشرة أيام كان الحواريون مجتمعين في الغرفة7") 
التي كانوا ينزلون فيها معه إذ سمعوا هادة 


.١۳ ۲ قابل أعمال ۱: ۱۳ و۲:‎ )١( 
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عظيمة شديدة وتجلى عليهم الروح القدس الذي هو البارقليط فصار على كل رجل مثل اللسان 
انق القن قل کے ن ا الى .الكل و قرم ا ن ا ووش ور د 
أهل ذلك البلد إلى النصرانية ويخاطبهم بلسانهم ويريهم الآيات المعجزة فعند ذلك تفرّق 
الحواريون كل رجل منهم إلى البلد الذي ندب إليها وأعطي معرفة لسانها وكلام أهلها وكتبوا 
الإنجيل الطاهر a‏ أخبار المسيح وأقاصيصه بكل لسان عن إملاء الروح القدس فدانت لهم 
الأمم واستجابوا لقولهم ورفضوا هذه الدنيا ومالوا إلى الأمر الواضح وتركوا أديانهم ودخلوا 
في النصرانية عندما أشرق لهم نور الحق وتلألاً نور البشارة فأيقنوا وآمنوا مصدقين غير 
مرتابين ولا شاكين حيث ميّزوا الحق من الباطل والكفر من الإيمان والهدى من الضتلالة 
والرّشد من الغي ورأوا الأعاجيب والآيات الباهرة والدلائل الواضحة والسيرة الحسنة المشبهة 
لسيرة المسيح التي آثارها قائمة ثابتة حتى اليوم والساعة فنحن الذين قبلناه منهم ولم نزد فيه 
ولم ننقص منه وعليه نحيى وعليه نموت ونبعث حتى نقوم به بين يدي المسيح سيدنا يوم نقف 
بين يديه إذا هو دان الخلق جميعهم ليس هذا كسيرة صاحبك وسيرة أصحابك الذين لم يزالوا 
يتقدمون في القتل والنهب والخبط بالسيوف وسبي الذراري والتغلب على البلدان ونهب الناس 
أموالهم وهتك حريمهم واستعباد الأحرار وهم في هذه الحال إلى هذه الغاية يحملون الناس 
على المحارم وعلى مساوي الأخلاق حتى تعلموا فقالوا في ذلك ما لم تفعلوه مثل قول عُمر بن 
ا 
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جاره نبطياً واحتاج إلى ثمنه فليبعه ومثل هذا كثير مما يشاكله من القول والفعل وهذا خلاف 
ما كان يفعله سمعان وبولس من إبراء المرضى بأمرهما وطلبهما وإقامة الموتى باسم المسيح 
سيدنا. 

وإن قلت ما بال الرهبان لا يفعلون اليوم من الآيات والعجائب والجرائح متلما كان 
الحواريون يفعلون حيث توجهوا إلى البلدان رجعنا إليك بالجواب وقلنا إنهم لما مضوا للبلدان 
للدعوة واجتذاب الناس إلى الإقرار بربوبية المسيح احتاجوا عند ذلك إلى كثرة الآيات وتواتر 
العجائب لتصح دعوتهم وليعلم الذين يدعونهم صحة دعواهم فليس الرّهبان اليوم ذعاة وإن كان 
كثير منهم يتكلفون فعل ذلك لدى الخواص خفية ليُعلم أنّ تلك النعمة ثابتة فيهم باقية فإذا جرى 
لهم أمر احتاجوا إلى إظهار قوتهم للعامة أظهروها ليُعرف ذلك من أفعالهم في المشرق 
والمغرب حيث حلوا ولو أنّ الرهبان تكلفوا إحياء كل ميت وإشفاء كل مريض في كل وقت لم 
يفك لح ول کی ركام ورا للحا وول ا ذلك ی ع ا 
ووعيده في الآخرة وإنما يفعل الرّهبان ما يفعلونه ويجري على أيديهم الواحد بعد الواحد 
ليزدادوا ثقة لما هم فيه من ذلك التعب والنصب وليعلموا كيف مرتبتهم عند الله في طاعتهم 
ليلهم ونهارهم وأيضاً فمن قصدهم بقلب سليم ونيّة صحيحة وأتاهم مستغيثاً فبصلواتهم وبركة 
دعاتهم أدركوا طلبتهم وأيضاً لو كانت الآيات والعقاف طون ا كنا طسوت 
للأولين كانت دائمة كما كانت في أيام الجهل وعدم الأدب لما كان للناس في إيمانهم وطاعتهم 
حمد إلا كحمد الدواب التي لا 


تستغني في الاستقبال بها والاستدبار عن اللجم والضرب بالعصا لكن إذ فضتل الله تبارك اسمه 
جوهر الإنسان على البهائم وأنعم عليهم بالعقل والتمييز كلفهم استعمال رأيهم في إحراز علم ما 
غاب عنهم من برهان الحق عن دينه فإذن ليس يحتاج الناس اليوم إلى معاينة الآيات في 
تحقيق هذا الدين الان رقم فن ك العقل وشارك البهائم في جهلها وقلة إدراكها. 

لقد شرحت لك قصّة المسيح سيدنا على غاية الاختصار وبعض أخبار الحواريين 
الذين نقلنا عنهم ديانتنا التي نحن متمسكون بها ومنتحلون لها فاجمع الآن ما تريد جمعه منها 
إلى ما في يدك واستعمل الإنصاف واصدق نفسك ولا تغشها وإِنْ قبلت مني فإني لك من 
الناصحين يشهد الله والملائكة علي بذلك إن تركت مشاركة الفجرة الجّهال وأقبلت إلى إحراز 
علم ما غاب عنهم من برهان الحق عن دينه فإذن ليس يحتاج اليوم الناس إلى معاينة الآيات 
فى تن هذا الدين إلا مو ركه فة عن امتعماك الف وشازك الاك قي اة 
إدراكها. وأقبلت إلى نور الإنجيل وضياء بشارة المسيح تصر من أوليائه وترد ملكوت المسّماء 
وحياة الأبد التي لا انقطاع لها والنعيم التي لا تبلغه صفة الأميين وخف من سلطانه على بدنك 
ونفسك الذي هو يقدر أن" يرحمك ويقبلك كما يقبل الأب الولد الشارد فإنك تكون من الموفقين 
cS‏ ل لل ل 
غيرك فلا تغفل ولا تغتر' بهذه الدنيا وتتعلق بأسبابها وتنغمس في شهواتها فإنها غدّارة 
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مهلكة لمن مال إليها وانظر' لنفسك قبل فوت النظر وردد فكرك في ما قد كتبته إليك وشرحته 
لك من الأشياء التي قلدتها كتابي هذا وقس بعضها ببعض واستعمل في ذلك قانون العدل 
فيز اذ العف E a a aa os‏ 
هي بهرجة على قوم جهال أغبياء لا علم لهم ولا معرفة ولا تأدب ولا حكمة ولا نظر ولا 
شريعة فليس هذا الأمر من الأمور التي يجوز أن يُغفل عنها حتى لا يلتفت إليه لأنه هو الأمر 
المحصول عليه في الوقتين معا في هذه العاجلة وفي الآجلة وقت لا يُقبل منك فيه العذر ولا 
ينفع الاحتجاج واعلمْ علماً يقينا إن من كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
التي لا يخيب مَنْ طلبها لرضى الرب وأجهد نفسه بالتقرب إليه بما قد فرضه في كتبه أمّا أنا 
فقد بلغت جهد طاقتي في النصيحة لك ولكل من نظر في كتابي هذا وما أبقيت عند نفسي في 
ذلك غاية واسأل الله أن يوفقك وإيانا على العمل الصالح بطاعته ويعصمنا من معاصيه 
ويشركنا في ملكوته مع أوليائه الذين رضي عنهم بجوده وكرمه. 
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